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المؤلف 


Henry Hodges» هنري هودجز‎ 


> ولد المؤلف عام ۱۹۲۰ ٠‏ في ددنجتون في إنجلترا 
db.‏ تعليمه الجامعي في كلية سانت جون في كامبردج » ثم أتم دراسته في 
معهد الآثار بجامعة لندن 


٠ معهد الآثار في جامغة لندن‎ Gy تحاضراً في جامعة كوينز في بلفاست‎ Jas 
جامعة كوينز في أونتاريو‎ da 


SEY من مؤلفاته الأخرئ في حقل الدراسات‎ - 
Artifacts: An Introduction to Early Materials and Technology, John 


Baker Publishers, London 1964 


AS dels هذه ترحمة‎ 
Technology in the Ancient World 
Henry Hodges : تأليف‎ 


First edition 1970 


Second edition 1980 


المحتويات 
١‏ المقدمة : المصاذر ¢ المكان والزمان 
gorro 28) Obl Y‏ 0 0 
y‏ الزراعة ونشأة المدن (O‏ 
A SOS |‏ 
المركبات > السفن والتجارة ( AS‏ 


اليونانيون والفرس ( ٠٠-١١١١‏ ق.م.) 
۷- الحندسة والآلات ( 7٠١‏ ق.م- 


A‏ البرابرة 


قصدت من ترجمة هذا الكتاب « التقنية فى العالم القديم » وعنوانه الاصلي 
PUES « Technology in the Ancient World»‏ ي الإنچليبزي Ss»‏ 
هودجز Henry Hodges»‏ سد ثفرة gu,‏ حقل الدراسات 


الآثارية ‏ التاريخية في ach‏ العربينة ؛ سيا وآ 


عمل هودجز هذا بتم 
بميزات هامة » تجعلل وضعه في متناول Mo‏ طلبة الآثار ار والتاريخ بخاصة » 
والدراسات الإنسانية بعامة . في بلادناء ذا فائدة جمة . فالعمل الذي بين 
¿as‏ يسع » بدقة علمية . الإنجازات التقنية للإنان منذ المحاولات 
٠ IN‏ في فترة ما قبل التاريخ الصناعة الأدوات الحجرية اليطة ٠‏ إلى قيام 
صناعة الآلات المنطوّرة في العصر الروماني ؛ وهو خلال ذلك يرصد تلك 
الإنجازات ٠‏ سواء أفي حقو rule‏ المختلفة مثل الزراعة والبناء والنقل » 
e‏ والبحري ٠‏ إلخ ٠‏ آم في أدواتها وموادها مشل الفخار والمعادن 
والزجاج al...‏ ؛ وهو إلى ذلك يحرص على تقصي تلك الإنجازات SEN‏ 
الحضارات القائمة في N‏ دن وسورية ومصر 
والبونان وإيطاليا والصين aby‏ وأمريكا 2 
الحضارات في عملية تطور الصتاعة + وكاشفاً e JU‏ عن وحدة الحضارة 


Jak‏ ين 


ri 


LY‏ ولعل ما يزيد قيمة هذا العمل احتواؤه على عذد كير من الصور 


والرسومات والترميمات المقترحة التي تساعد على توضيح الأفكار للقارىء 
المتخصّص sil‏ على السواء 


ام Bt‏ واجب الاعتراف بالحميل أن أتقدّم بالشكر للدكور 


وفي ١‏ 
مود أبو طالب . الأستاذ في قسم الآثار بكلية الآداب في الجامعة الا 


على تكرّمه بمراجعة النص AN a‏ والاقتراحات ¡AN‏ كلك 6 


فإنني أعرب عن امتناني لكل من أسهم في جعل هذه الترجمة ممكتة 


١١‏ - أدوات وكر ممدنية من كهف هشري بيرن . ديرهام ( إنجلترا) 
[IA‏ 
يب أن يعتمذ ترميم النقنيات القديمة غالياً على Ya‏ صغيرة مشل 
الفضلات من ورشة صانع . فتلك المجموعة من المواد والتي عثر عليها 
آي Tal‏ 'كهف صمت سكاكين بروتزية ٠‏ ودبابيس وبع الأذوات 
لظب . كا عر على سيف تمْ كسره . بحيث يكن إعادة استعمال 
امعد ey Slip‏ عل جره من NG‏ صنع لصب الفزوس 
ر انظر اللوحة رقم 1١‏ ) . إن بقايا من هذا النوع تعطينا فكرة عن 
طريفة عسل سباك البرونز لكنها في الوقت نفسه نترك المديد من 
AY‏ دون إجابة 


١ 
المقدمة : المصادر , المكان والزمان‎ 


إل أي عرض لنطوّر التقنية المبكر. لا بد أن يشبه قطعة نسيج مرقعة SHS,‏ 
وقطعة النسيج تلك لن تكون غريبة Bl‏ والالوان فقط . ولكنها ستكون كذلك il‏ 
بالثقوب واللوم في هذه الحالة لا يقع كله عمل امؤلف SY‏ ل المصادر التي قد 


| يستقي منها المعلومات غالباً ما تكؤن شذرات ؛ وهي عادة لا تفي بالغرض وغالبا ما 


تكون Al‏ لذلك فمن المناسب أن تبدأ بتقديم e lie‏ ثم نتقل ca‏ 
وبشكل موجز » المواد التي إضطرٌ المؤلف إلى الاعتماد غليها 

وأعظم مصدر للمعلومات يكمن في الكمّ BU‏ من تقارير الحفريات GAY‏ 
إن الماضي . وقد يكون الباحث Got‏ 


التي كتبها العديد من الآثاريين خلال 


محظوظاً حين يعثر » بالمصادفة وبعد التخطيط » على بقايا موقع Lis.‏ 
Us LS‏ لصناعة tw‏ وبإمكان المرء » عند الاطلاع على تقارير الحفريات أن 
oS‏ صورة بيّنة للحالة التي كان عليها Ge‏ فخارٍ أو ميك pee‏ حديدٍ ٠‏ على 


سبيل dell‏ في موقع معين خلال فترة زمنية محدودة . إل أن تلك الحالة تمر تادرة 
o ia‏ على ما يع عليه من بقايا خلال قيامه بالحفريات 
يكون كل ما تبقى من ورشة EL‏ قديم بعض الأدوات US‏ ۽ 


وكتلة أو إثنتان من المواد الخام التي استعملها » وحفنة من كدر مطروحة , وحتى علك 


ك المرء مع تقرير ن العلومات » 


البقايا ذات الفائدة ؛ ففى حالات 
وذلك oY Uf‏ 


تقع في بقاع نائية » حيث لم جر حتى LY‏ سوئ عدد حدود من DH Alu‏ 


OY‏ تلك الادوات كانت قد صنعت من مادة قابلة للتحلّل وفقدت ley UE‏ وف له 


ل SG‏ عن عدد قليل من الورشات ؛ وعن Ade‏ ن 


أن الحفريات الأثري 


المعامل . de,‏ الرغم من ذلك > قإن كل اذا الكت عمق علقت لصي 


ose‏ أن تحسرنا شيا ما عن طريقة تصنيعها . UNS Jal‏ يعود لما قام به 
الآثاريون والعلماء من فحخوصات جادة تفوق الحصر لعدد كبير من الأدوات » Es‏ 
أصبح بإمكان المرء أن يبدأ بكنابة تاريخ التقنية القديمة . إنَّ المعلومات التي نحصل 
عليها من ذلك المصدر متباينة للغاية . فنجن من ناحية تملك المئات بل الآلاف من 
التحاليل الكيماوية لمواد مثل مثل الزجاج والمعادن » والتي تعطينا فكرة Le‏ كان يستعمله 
الإنسان الأول ني صناعة الأدوات وغيرها من المعدّات وبالمقابل » هنالك تقارير هي 
عبارة عن تحاليل لآدوات معينة > غالبا ما تملا العديد من الصفحات . ويُظهر معظمها 
ولا يعود ذلك لعدم 
صدق الآثاريين والعلاء » uy‏ يعود لمقدار تحمل J‏ آنواع معينة من تلك المواد أو عدم 
Ye‏ للظروف الجوية . فالفخار والزجاج » على » سبيل المثال . غالباً ما تبقئ تحت 
تأثير أكثر الظروف a‏ قساوةٌ » بينم تتعرض المنسوجات والاخشاب والجلود 
JE‏ وبالتالي ob‏ يعرفه المرء I ET‏ ا as‏ 
Boe‏ عن المواد GAM‏ , هذا . وقد سمحت ظروف الذن في عدد من البلدان في 
JE‏ القذيم > بقاء المواد القايلة للتحلل وبكميات كيرة . وتُعتبر مصر e‏ دون 
هك gst.‏ تلك البلدان أهمية لذلك قد نقع في فخ الإغراء عندما EA! uae‏ 
انطيل على کے ای كلك حل U sok‏ بين ارين ٠‏ رغم أننا Ue‏ ما ذكر أنفسنا 
5 ليث الاد الخام وتقاليد الضناعة نفسها كانت غتلفة o‏ في المنطقتين . ومن 


تعقيدات مذهلة حتى في هذه الحالة . يبقى التقرير متحيزاً 


( بلاد فارس ) bora‏ 


الصورة الأول كا يبدو للعين call‏ وق QU‏ عند 


تام عالم العادن بقطع 
المفيض تمهيدا لفحصه , إن إخضاع الأدوات » التي تعود لعصور 
ي Gb‏ يمكن أن بكشف عن AIDEN‏ 


اسشخدمت في صناعتها . فمقض اليف الجديدي هذا بدا للوهلة 


الغالئة . عند 


الأول أنه مصنوع من قطعة معدئية واخدة » لكن التصوير بواسطة 


مجموعة من أدوات نجار من نصر تعود لنحوستة ٠6٠١‏ فى . م 


لقد سلمت القطع المصنوعة من 


وذلك ببب الجفاف الشديد في تلك في المناطق الاخرى 


فقد كان الخشب عرضة للتحلل والمعدن عرضة للتاكل إلى de‏ يصعب 
فيه التعرّف على تلك القطع . وتعطينا أدوات النجارين المصريين هذه 
واضحة عن Las‏ 


رسومات الجدارية + يكن أن 


ألُحيط حقاً أن يضطرٌ المرء للإعتراف أنه لا يعرف شيئ lo‏ عن Las‏ صناعة 
الإسكافي القديم لزوج من الأحذية في بلاد ما بين النهرين ٠‏ بين| يملك كمية كبيرة من 
العلوسات عن الطريقة التي عمل بها مثيله المصري . لذلك » قد نخطىء فنعتبر 
الك ادن كارا يسملزن عل ¿srl‏ 
دراستنا لتاريخ التقنية في العالم القديم . كا يجب أن نفعل 


Uf‏ المصدر SIL‏ للمعلومات فيكمن في الصور التي رسمها الفنانون خلال 
العصور الغابرة » وتلك الصور متنوعة Jr‏ رسومات الجدران في القبور. والنحت 


4 - عملية نقل تمثال خم كا تظهر ني جزء من الزخرفة على جدران أحد 
القبور all‏ » نحو سنة 14٠0‏ ق .م 
تحصل عل نصيب كبير من المعلومات عن gal pil‏ من BLA‏ 
والتصاوير الوضيحبة من رسومات ٠‏ نح 3 
صنعت حيعها في العصو 
Bras‏ 
بزلاجة » وتقوم فرق من العمال بعملية جر || 
الرجال بسكب الماء لتسهيل حركة العمال 


foley Li 


هذه الصو 


» بينما يقوم أحد 


pots asa 


FEN 4 
i= 
SS ER 


- نموذج من الطين المشوي لفريق حرالة من رص . نحو مئة 


م 


ليست كل الواد التصويرية غنية upd,‏ 


بقدر غت اللوحة النابقة 


كان يستعمل في قبرص نحوسنة ٠٠٠١‏ ق .م 


الغائر المحفور على جدران المعابد والقصور » والأرضيات الفيقائية أو الصور 


المرسومة على الأواني الفخارية . فالعديد من تلك الرسومات التوضيحية a‏ 
بالمعلومات ولكن العديد er‏ وللاسف ‏ يستفز المرء . قعندما يقوم رسام من 
ISG‏ بتصوير ls‏ أثناء العمل برسم تخطيطي على جاتب من الإناء » 


dl‏ صحيح في جيع الغاصيل 


يمكن أن يكون المرء laste‏ » إلى Lis‏ 


وا 


الخزفية لم تكن EEE‏ طريقة إبحارها 


نقله الفنان القديم لنا هو انطباعه عن شكل il‏ وليس تصيا] عندسيا نقدء 


الورق هذه الحقيقة تعتبر بحد ذاتها ملاحظة مهبة حو 2 


مهندس بحري على 
الصناعة في تلك الفترةء لكنها لكنها لا تساعدنا في إعادة ترميم هياكل A)‏ 


القديمة من جديد ولسوء الحظ > من وجهة نظرتاء إن ds 5h‏ من as a‏ 


a 


ir 


)6( إحدئ مقاطعات بلاد اليوئان » وعاصمتها 


١‏ - منظر مُبهم » الأشكال فيه قد نفذت باستعمال ختم حجري من بلاد ما 
قم 


بعض الصور فد تكون مفصلة » فقد وصف ALE elle‏ 
يحمله A‏ بأنه يمثل جماعة تقوم بإعداد الطعام . وليمة أثناء الإعداد 


أو نساء يقمن بصناعة أواني فخارية . من الواضح 

الثلاثة dle‏ واستعمال هذا المنظر كدليل عل أحد تلك النفسيرات 
يعتبر أمراً خالياً من الحكمة 

۷ - كأس Vi‏ الخمرة . صورت عليه سفيتتان في البحبر » نحو 
(sr‏ 
Sy‏ قيام الفنانين قذياً بتحريف ما يقومون برسمه يخلق صعوبة في تفي 
تلك الرسومات » إذ غالبا ما تتحكم المساحة المراد زخرفتها بذلك 
قفي هذا ا لمال » تم نفويس هيكل السفيتتين RI‏ سطح الإناء ٠‏ بيا 
رمم طرف عارضة الصاري بحيث تتبع خط فوهة الإناء 


nt 
قي‎ ió ويقوذون الحملات العسكرية » لكن هناك‎ N يصطادون‎ 


وأخيراً , هناك المصادر المذوّنة التى غالبا ما تكون AN‏ من آي مر 
ees: MSN‏ الك الألراك ال SA sa‏ 
المصادر الأخرى التي سبق ذكرها . فهنالك الألواح الطينية القديمة التي حفظ 


الناسخون عليها حسابات أسيادهم » ومن جهة أخرى هنالك LS‏ رج 


وصلت إلينا سليمة . أما بالنسبة للالواح الطيئية فقد كتبت 


al I الخال‎ Jo قيمةالأشياء + وهكذًا عد المرء “على‎ en 


اليونانيين والرومان 


العبيد المستخدمين من قبل شخص معين أو عدد العربات المحفوظة في القصر 
الملكى . إذن ١‏ لا يوجد سبب يعلل اهتمامنا بسجلات الألواح الطيية القديمة » 


وبالتاكيد لا يستطيع أحد القول إنها كانت مستودعا للمعلومات . لكن المرء يتطيم 


أن يختار من de‏ تلك التفصيلات » من حين 


تساعدنا في فهم الصناعات 


الكتاب أنه تلم 


الخقيقة ثم يقوم بإرسال الذهب للصهر ES‏ مر 


يتم إعادة الذهب » والذي يزن الآن Ayla‏ 


يريد Ol‏ يحافظ عل سمعته » يقم ASN‏ 


يرام . من الواضح إذن Sf‏ عملية تنقية الذهب كانت » عندما كتب مثل هذا 
التقرير » صناعة متقدمة إلى Li‏ 

وعندما أصبحت المقدرة على الكتابة « والقراءة LEST Ast‏ نجد المزيد من 
السجلات التي تتعلق بموضوع es‏ حت أنه يظهر لدينا ما كن أن نسميه 
بوصفات الورشات أو المعامل الصغيرة . وتلك تكون في الغالب مفصلة بشكل تام 
وتعطي المعادلة لصناعة نوع من الزجاج Se‏ وهي لا تذكر فقط المواد التي يتومجب 
استعماا , ولكنها تذكر كذلك الطريقة il‏ التصنييع . لسوء الحظ فإنه حى 
Lae‏ تتوفر spall‏ تلك السجلات فن الأمر لا يكون واضحاً Sa e [lo‏ عبارة 
و حجر أخضر من جزيرة الطيور» كانت » دون شك » تشير لغنصر يدخل في صناعة 
الزجاج « ولكن » بالنسبة لناء فإنّنا - وللاسف  Y‏ نستطيع التعرف de‏ جزيرة 
الطيور ولا حتى على الحجر الأخضر الذي وجد على أراضيها لكن بإمكان المرء أن 
يستوعب الكثير عندما يقرأ GUS‏ الفترة الكلاسيكية . ويزودنا هيرودوتس 
(Herodotus)‏ المؤرخ والجغرافي اليوناني الذي دون مؤلفاته في القرن الخامس قبل 
اليلادء سنن ف التفاصيل الممتعة » e‏ الرغم من كتونها + في الخالب ٠‏ 
استطرادات على هامش الموضوع الرئيسي الذي يتناوله . ولكن من الواضح ot‏ الكثير 
ما سجله هيرودوتس لم یره إطلاقاً » وكان يستهل حديثه بعبارة ( يقولون ) أو ( يقال ) 
ثم يقوم بعد ذلك بسرد قصص خيالية . ويعاني المرء المشمّة في تميير المعلوبات التي 
فحصها هيرودوتس بنفسه » وتلك التي لا تزيد عن كونما ثرثرات أو قصص رحالة 
e‏ بلايني الأكبر (Pliny the Elder)‏ » الذي دون مؤلفاته في القرن الأول قبل 
الميلاد» way‏ مامد رانف (Geography) ) Lil abl ( ats BS poi Sin‏ تجميع 
مده لا غير » All « SEE IE‏ لطريقة تصنيع 
شيء OBL‏ ينتهي إلى ورطة هائلة JUL,‏ يخرج tA‏ بانطباع هو أن بلايني کان يسجل 
بدقة وبقدر استطاعته » خطوات أية عملية تصنيعية » لكنه لم يكن ب ع خطوات تلك 
العملية بالتفصيل » أو يفهمها Tr‏ ومع ذلك » Lö‏ تلقنه كتابات العصر 
لل اعنام بال من قبل عند لا يحص من الملا قد pale‏ تمسق 
ذلك الوضع « ومن O‏ نفهم المضمون الرئيسي لمعظم ما دونه كتاب الفترة 
الكلاسيكية Ul.‏ الفقرات التي تقبل JEM‏ والردٌ وتلك التي أساءوا فهمها . فيمكن 
١ LLE‏ 

ans‏ النظر عن sta‏ الرئيسية الي نستفي من المعلومات OS ٠‏ التارييخ 
CY de as aja gl‏ عملية ale‏ بناه أو عملية ترميم . الاد التي يتم 
GAS‏ عنها على يد الآثاريين » والصور والكتانات جميعها بحاجة إلى شرح وتفسير . 


| ` 


والكاتب Y‏ يدعي هنا قيامه بتلك tli‏ قعمليات 
وجهات نظر الكاتب الخاصة فيا gls‏ بالشكل ال 
العمليات » Bl of,‏ اكتشافات جد 


على تغيير وجهات نظره حول أ 


التقنيات قديما » وجب علينا أن 


کا 


جب إعادة ترميم 


الاختراعات التقنية 


bé‏ أودية الاجار > على 


هذا ال البيئة إلى ما نراه اليوم » قهى مثار جدل بر 
من التو .من NEL‏ ما نرت ی عبات SN‏ 


من العلماء تلك التغيرات كنتيجة لتغييرات مناخية أدْت إلى جقاف عام 3 


uy‏ هطول الأمطار مع ما يتبعه من نقصان في الغطاء الحرجي ٠‏ بيغا يراها آخر 


نتيجة لنشاطات الإنسان (LY‏ عملية قطع الأشجار واستعماهًا كمادة للوقود 


للبناء . وقد نتج عن ذلك التعدّي على الغابات بقاء عدد قليل من الاشجار عير كاف 


للتجدد . بينا يضم اخرون اللوم على 


إذا كان وجود غطاء معتدل الكثاقة من الاشجار ضرورة a ya‏ متقدمة 


آنذاك » فذلك ل يكن dle‏ عملية التطوّر تلك » إذ توجد مساحات جرجية في 


vw 


ee RA Er oe 


SMS طويوغرافية‎ A 


الاحظ عل ja‏ . هضاب الأناضول وإيران المرتفعة وما يحيط بها من 

الجبال « ونظاميّ ox rel‏ العظيسين الفرات والنيل اللذين Al‏ 
مياههما من المناط الجبلية المعندلة والإسستوانية 

خريطة نين نوزيع النباتات الطبيعية في الشرق الام 
الاحظ وجود غابات حرجية كثيفة أكثر Ue‏ يوجد اليوم . ولاحظ كذلك 
ow ot‏ المناطق » كسورية He‏ كان بإمكاتجا BEL‏ من متطقتين 
أو ثلاث ذات بيئات ثباتية غتلقة Lu‏ 

GA خريطة نين توزيع المصادر المعدئية في‎ ٠ 
ققد سكٌيت‎ ٠ لاحظ الاقشران في التوزيع بين المسادن والمناطق الميليية‎ 
ما‎ IG أودية النبل والقرات با لملال الخصب , أما الجبال المجاورة‎ 
lll ببرّر تسميتها با هلال‎ 


العام fas‏ أن التقدم Gill‏ فيها كان by‏ يزال tube‏ إلى Le‏ مذهل . هنا يتبادر للمرء 
أن يتساءل : لاذا كانت منطقة الشرق الأدن dla‏ للغاية ؟ تتميز منطقة الشرق 
الأدق ببروز ملامح ثلائة تميزها عن غيرها من المناطق e‏ وهي ZU‏ الذي يتميز يعدم 
تطرفه وشكل المنطقة ll,‏ بما e‏ من نباتات وحيو انات » ENE‏ ظروف 
ملائمة للتنقل والاتصالات . UF‏ العنصر ASW‏ أهمية فهو التنوّع [OU‏ للمصادر 
الطبيعية المتواجدة في المنطقة 

لبد حديشا أولاً عن القضية الأخيرة . عندما يسافر المرء في الشرق الأدن 
اليوم » بغض النظر عن الأحوال:القاحلة السائدة LOY e UL‏ وأن يتأثر بالنموذج 
الدائم التغيّر من وديان ZEN‏ العريضة . إلى المضاب . إلى التلال المنخفضة المتتابعة 
وسلاسل الجبال LI‏ . وقد كان لكل منطقة Lb‏ الخاصة بها . وقد 51 وجود 
الغابات الكثيفة وغير الكثيفة . المنتشرة هنا وهناك . إلى توفير النباتات التي استفاد 
متها العديد.من الناس » كما استفادوا من:الحيوانات التي سكنت تلك المناطق 
ean Sap eaten‏ ا سفت a‏ اا Ge‏ الفرصة alo dll‏ 
كبير من الموارد المعدنية التي يمكن pp tall‏ عليها في التلال والجبال » ee‏ يكثر وجود 
الحجارة الأقل صلابة والأكثر ملاءمة للبناء كالحجارة الحصّية والكلسية 


Glas‏ إلى ذلك توافر عدد محدود من الرسومات المعدنية النادرة » والتي تتواجد 

بأشكال متنوعة في مناطق محدودة كالصوداء ( كربونات الصوديوم ) والبوتاس 

( هايدروكسيد البوتاسيوم ) . وعلى ST‏ حال » OW‏ توافر ثروة من الموارد النباتية 

والحيوانية والمعدنية غير كاف لتعليل التقدّم المبكر للتقنيات المختلفة في هذه المنطقة , 

إذ أنه دون حدوث اتصالات متاسبة لم يكن بالإمكان تحقيق القليل من التقدّم 

فالجماعات الصغيرة Dy pall‏ كانت Jans‏ جزءاً فقط من الموارد المحوافرة » إذ يعتمد | 
جزء كبير من التقدّم التقني على تبادل الأفكار واستعارة GILT‏ تصنيع أو مواد معينة | 

من صناعة ما GULL,‏ صناعة أخرى . لقند وفرت الأنهار والبحار وسيلة سهلة 

٠ Js‏ وكانت بمثابة داقع لتطوير صناعة القوازب والسفن ee‏ قامت أحواض الأنهار 

نفسها بتزويد OLY‏ القديم بطرق للتنقل قبل تطوير النقليات البحرية . ويعتبر نهر 

الفرات والنيل من الأنهار المهمّة بشكل خاص في منطقة الشرق GV‏ يتدفق نهر 

القرات من مصدره المتواجد اليوم ee le‏ عجري رق 

خط مواز لشاطىء البحر الأسود لمافة تقع ضمر ۷ de‏ من الستاحل › ثم يتجه 

چوا وير عل بعد 175 ميلا من آنظاكية ‏ وأخيرا يتجه إلى الجنوب الشرقي ويتعرج 

في سبرة جتوباً إلى السهول الطينية في بلاد ما بين الغبرين . وهكذا OB‏ هذا النبر 

الواحد بربط البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والخليج العربي . ويخدم كحلقة 


0 


ر رج TA‏ — 


وصل بين ثلاث مناطق على درجة كبيرة من LAY‏ وهي Gl‏ الجبلية شرق تركيا 
الغنية بالموارد المعدنية والحزام UN‏ 


البحر المتوسط وال 


خروج النهر من السهل الطبني يصبح El‏ با منحدرات 
فقط EMI SD‏ النبرية . ومع ذلك كان من الممكن 


dhe‏ زاغروس ومناطق كردستان الجبلية 
هذين النهرين قبل عشرة الاف سنة كا نعرفها اليوم > sy‏ كمية من 


حملتها الأنمار قد ترسّبت في الدلتا التي Sih‏ بدورها في الخليج العربي 


e 


العديد من المدن القديمة » والتي كانت by‏ تقوم على الشاطىء أو في متطقة قر 


au‏ » نجدها الآن على بعد أميال عديدة داخل ال 


الحوض Gt!‏ للنهر . ومنابع التبر تقع إلى 


إلا أن تلك الموارد لم تُستغل أبداً قي الماضي 


فنطفة ذات ائزوات . فقد قاد المضربين  WKS‏ 


رطبة » وجهوا إليها فيا 


ن الحملات . ولكن لم تقم اتصالات تجارية يومية 


كن الضحراء الغزبية أو الصحراء العربية الكثيرة 


ذ لم تكن علائمة للوّراعة 


الصخور عامل جذب لسكان الحوض السفلي لبر اليل 


All all Ob انذاك . ومع ذلك‎ GLI! 


LU e AST OLS dla > 


وسيناء CLI‏ سكان وادي النيل بسلسلة متنوعة من المعدنية 


كان عليهم البحث ٠‏ بعيداً . عن المعادن التي احتاجوا ll‏ بيشيا pl‏ القلوارب 


| والعوّامات النهرية بنظام مثالي للمواصلات › 


بين الشلالات > وإلى Geet!‏ 


y y 
الأبيض المتوسط‎ RSS وتقدم البلدان‎ 


وسواحل اسيا الصغرى وسورية صورة ale‏ نوعا ما ؛ 


داخل بلاد ال 

نظام نقل نېري ريسي ؛ بينم تقوم الأنجار بإمداذ مساحات صتيرة فقط 

بالطمي الصالح لاستغلاله في زراعة المحاصيل . آنا IN yl‏ 

فقد كان Lae‏ لذلك . لا داعي للاستغراب إذا ما وجدنا أن الل البحرى pá‏ 

الوسيلة الاكثر أهمية في el‏ والاتصالات . وناخ حخوص البحر الايض الوط 
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ejes‏ الظروف الملاثمة لزراعة العديد من المحاصيل المهمة كالعنب 
والزيتون . وهنا » يمكن القول Sy‏ تلك المحاصيل » بالإضافة للأخشاب المتوافرة 
والحجار الممتازة للبناء » كانت الموارد الوحيدة الرئيسية » للمنطقة . وتنتمي قبرص 
والعديد من الجزر اليوثائية بالمقابل إلى تكوين جيولوجي تلف . فقد وهبت معادن 
متنوعة ومنها خامات النحاس التي تعتبر أكثر أهمية من غيرها ٠‏ بينها كان ساحل أسيا 
الصغرئ ومنطقة الساحل السوري ذات نعمة مضاعفة ؛ فهي لم تتمتع بمناخ البحر 
الأبيض المتوسط وبمنفد Je‏ عليه » UL,‏ كانت Lal‏ قادرة على الاشتفادة من شروة 
الأراضي الداخلية . 


لقد تنا حتى OV‏ عن is, ٠١,٠٠١‏ تشكل نقطة انطلاق لتاريخ 
التقنية . وهذا صحيح على سبيل المجاز . لكن يجب أن نذكر شيئاً ما عن all‏ 
الزمني الذي dale‏ على أساسه هذه الدراسة لتاريخ التقنية . فنحوسنة 
ANS‏ حدثت آخر التغييرات ا eed‏ ارات 
المناخية العالمية . فالكتل الجليدية العظيمة التي كانت قبل ذلك تغطي جزءاً ds‏ 
النصف الشمالي للكرة الأرضية » تراجعت لمنطقة تقارب في مساحتها تلك التي 
تشغلها اليوم . وقد رافق تراجع الغطاء الجليدي ذاك ly‏ رئيسية في الحياة 
النباتية » فالمناطق الخارجة عن نطاق الغطاء الجليدي » والتي كانت براري جليدية » 
أصبحت الآن مكسوّة بأشجار الصنوبر . أمّا المناطق الواقعة إلى. الجنوب Ge‏ والقي 
كانت مكسوة بأشجار الصنوبر » فقد ofr‏ تدريجياً إلى غابات ذات أشجار نفضية*». 
بينه| انتشرت الغابات الاستوائية Les‏ لتقضي على بعض المناطق الجنوبية التي كانت 
في الماضي ذات أشجار نفضية . وقبل أن تأخذ تلك التغيّرات y ale‏ 
الإنسان كان BL‏ فقط يعيش على جمع الثمار ونبات العليق وصيد الاسماك 
والحيوانات . ونحو 0٠0‏ ق . م . » اكتملت تلك التغيرات النباتية الرئيسية » على 
الاقل في المنطقة التي نتحدّث عنها . وعند تلك الفترة الزمنية تقريباً » نبدأ بتلمئس 
ظهور أسلوب جديد في الحياة يعتمد على yeas‏ النباتات والحيوانات » ويمكن أن 
تخل تلك النقلة وقد رافقها عدد وافر من الاختراعات التقنية . ونحو منتصف 
الألف الرابع قبل الميلاد أي نحو ٠‏ ۰ق .م . » نجد أن الجنس البشري قد خطا 
خحطوة أخرئ قادت في النهاية إلى تطور المدينة . ونتوقف هنا لنشير إلى Dall OF‏ البكرة 
لم تكن S524‏ نامية . سترئ فيا بعد أن تلك المدن كانت شيئاً Ast‏ تعقيداً Sp e‏ 
النعقيد ذاته فتح المجال لظهور المزيد من الصناعات من بينها استخلاص النحاس من 


(e)‏ الأشجار al‏ النفضية هي الاشجار التي تتساقط أوراقها في فصل الخريف 
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إلى تلك الفدرة 
الزمنية عامة بالعصر البرونزي . وذلك OY‏ المعدن المكوّن من القصدير والتحاس + 


خاماته وصناعة السبائك النحاسية . هذا . ويتجه غلاء الآثار LEW‏ 


أي البرونز » أصبح المعدن المستعمل Ute‏ في تصنيع الادوات والأسلحة 
ل عالميا في تصني 


وعلل مدى GT‏ عام تمت مدن A‏ وأصبحت 
lagos!‏ عى .أن كمسل a as les y ios‏ 
PES‏ اک یاد اعاً وني Ge‏ الالف الثاني قيل الميلادء 
in OA AS‏ ورة امال 


حتى أن حكامها كانوا فادرين على تشكيل مايمكن تسميته 


( بالامبراطوريات الصغيرة ) . وقد أضاف استخدام الحديد كمعدن في صنم الأدوات 
والاسلحة . نحو سنة ٠٠١١‏ ق.. م . » شيئاً من القوة الذافعة لهذا التطوّر. والاهم 
أن النقل البحري أصبح في ال 


متطوّرة مما مكن البلدان الساحلية الواقعة في منطفة 


ون الأول من الالف الأخيرة قبل الميلاد وسيلة نقل 


٠. GS.‏ من استيراد كل ما 


تحتاج إليه نقريبا من المواد لصناعاتها » فوجدت تلك البلدان نفسها 


٠ق‏ . م . بلغ توسّع التجارة درجة عالية حتى Lil‏ نجد دولاً تقوم بسك نقودها 
وسيلة للتبادل التجاري 

إن انتقال مركز القوة إلى وسط البحر الأبيض المتوسط e‏ وبالتحديذ إلى روما 
Se‏ اعشاره كامتداد لذات النسوّ 


حال » فبعد خمسة قرون من السيطرة الرومانية اكتسح البرابرة ٠‏ الامبراطورية في 
أوروبا . هذا . ومن غير المؤكد أن يكون ذلك الاكاح قد قضئ على عدد من 


التقنيات » ولم oly‏ العالم بعد ذلك الاكتساح من Jl‏ التقنيات المعروفة BT‏ » 


فبيزنطة والمسلمون وامبراطوريات العصور الوسطئ قدموا جميعاً مشاركهم قي يال 


المهارات الفنية ls‏ شكلت الأساس لا نغرفه اليوم من تقئيات 


إن العالم القديم قد وصل في الحقيقة || 


روما . وفي ale‏ 


ممكن مع توافر التجهيزات المعروفة انذاك . ولحدوث مزيد من التقدم كاتنت هتاك 
PP CY‏ 


حاجة لتؤافز منشآت أكبر وأكثر تعقيدا . وعل الرغم من قذرة الرومان عل AW‏ 


التام في مشاريع ضخمة » فقد بقيت صناعاتهم عل مستوئ الأدوات البسيطة ء Ye,‏ 


على ذلك » فقد كانوا يعمد إذا تطلب الأمر زيادة el‏ الحديد إلى مضاعقة 


AA a + كان السب‎ Oy. Lays من‎ Su الأقران‎ 


r 


وابتكار آلآت لتشغيله كانت عملية فوق قدرات العقل 
القرون الأخيرة للسيطرة الرومائية دمت القليل le‏ هو جديد 3 
بتكار طرق أو أساليب عمل جديدة 


لم يتم الكشف عن مواد خام جديدة » أ 
ويمكن للمرء القول إِنَّ الاختراعات التقنية قد توقفت قبل سقوط روما بفشرة طويلة 
ومن الخطا الاعتقاد بتساوي مستوى التطر 


البحر الأبيض المتوسط . إذ كان من الممكن أن LS‏ تقئية جديدة في منطقة ما وتزدهر 
قبل أن تنتشر في مناطق أخرئ . وقد يكون سبب التأخر في تقبل التقنية الجديدة في 
بلد ما dé‏ الموارد المتنوافرة ء الكن ot UL SLY‏ الأحداث التاريخية 
Se‏ نعرف عنها - للأسف - الشيء القليل أن كل تطور تقني يمر بطورين مهمين . 


ويتميّز بوجود علامتين في تاريخه نود الإشارة إليهها هنا . أولاً : هناك المكنان الذي تم 
فيه » والزمان الذي تم عنده تطوير التقئية في البداية . وثانيا : هناك التاريخ الذي 
وصلت عنده التقنية نفسها مناطق أخرئ e‏ أبعد من مهدها الذي انطلقت منه 
5 كل ذلك يبقئ oe‏ نظريات مثالية يضعها المؤرّخ » ونادرا ما يمكن إدراكها على 
N‏ فيا بخص الفترات المبكرة . ويبقئ من المستحيل تحديد المكان الذي شهد 


التطور الأول بشكل دقيق . وذلك GY‏ نفتقر للدفة في أساليب التأريخ التي نطبقها . 
كا dt‏ معلوماتنا عن الماضي غالبا ما تكون كنسيج مرقع » ينتج عن ذلك of‏ معلوماتنا 
عن وجود تقنية ما عادة تبدأ فقط عندما تدخل تلك التقنية الطور الثاني . وعندما 
يكون الدليل الذي SLE‏ هزيلا يمكن أن نجدر الكثير من الوقت ني التفكير في الأصول 
الدقيقة لتقنية ما . والنتائج Ue‏ ما تكون أقل قابلية للتصديق من القصص DIE‏ 
الرمزية مثل (Just so Stories)‏ أو حكايات (Kailung)‏ » لذلك إذا قرأ القارىء في 
الفصول التالية عن ظهور مواد جديدة أو تقتيات جديدة بشكل مفاجىء يجب أن يأخذ 
ما يقرأء كامر les‏ لاننا في الحقيقة نعرف القليل عن الأاصول الأول لما بحيث 
يصبح من العبث تدوين تلك المعلومات هنا 


ee » 


Yt 


وات التي صنعها الإنسان Ja tip‏ على EM‏ 


لى الوظائف التي كانث LS‏ » وقد تضم تلك المجموعة من الأدوات 


عند حاجته إليها Y‏ نعرف أنه عند الحاجة فإن القرود تقوم بلك أيضا . إن أدوات 


من هذا النوع والتي صنعت كاستجابة GE‏ فورية يتم عادة التخلص متها بعد 


lade sel تلك المصنوعات » وبشكل لا برقن إليه‎ ght عندما‎ LY! ae 
الرغم من ظهور الإنسان الصائع للأداة قبل عدة‎ des متواصلاً في صناعتها . هذاء‎ 


> إل أننا نستطيع أن as‏ تاريخ صناعة الادوات إلى Gb‏ 
مضت فقط » وحتى فيا بخص تلك الفترة فمعلوماتنا محدودة وتقتصر عل نوع dls‏ 
an;‏ قطعها بحيث تتشكل ها أطراف حادة صالحة 
للقطع لقد حرمنا الزمن من IS‏ معرفة فا إذا كان انس البشري قد صتع 


أدوات خشبيّة وفق أسس تقليديّة في تلك الفترة الزمئية البعيدة , وباستعسال مواد 
يمكن أن تعطئ BL‏ حادة USS‏ حجريّة أو حصاة أو قطعة Pr GI Aye‏ 


حبيبات دقيقة تمكن الإنسان من فصل سللة من الشظايا بواسطة عمليّة الطرق 


بقطعة حجريّة أخرئ بحيث تتشكل أداة ذات أطراف ZI‏ قاطعة عل RN‏ 


راس خشن وطرف مستدير املس SU.‏ يتعلق بالوظائف, التي كات توا تلك 


الاداة » LA,‏ بالبلطة » فتبقئ غير معروقة » لكن برجح الها كانت تقريا شل 


Yo 


mM‏ - بلطة مز عليها ني ie‏ فندق ججري a‏ تمود إلى نحو 
eStores‏ 
تعتبر هذه ألاداة | 


Y‏ امرجم 


للفرم ٠‏ للخشط وحتى في اللبحث عن ج 
۲ - وسم ييي امراحل التي SE‏ عملية تشكيل البلطة اليدوية 
كانت اللطة UY E‏ الصوان 


حبات ناعمة كنات Jy‏ حافة la BE‏ 


ls‏ يتم مل nal‏ الشظايا حوا 
يدي إل نغطية طرق o‏ حيث فصلت Lal‏ 


يلك الشظابا , كانت تطرج جانا لي السداية ب الك 


St‏ كاذوات re‏ > دون Dae!‏ تعن 
Y ds‏ مرجلة لاحفة ASS Jad‏ ومكاشط 


AA] 


سكين الجيب اليوم » تستعمل لاغراض عامة وعديدة ‏ هذا وقد ظهر تخثر يسبط في 


شكل البلطة خلال GU‏ السنين من الاستعمال » فالحواف ثم تشذيها تدرعيًاً 
¡Sy‏ ل he‏ أكثر استقامة ٠‏ ومن الوا اضح أن صانعي تلك الآداة كان هدقهم gl‏ 
أداة ذات شكل هندسي أكثر انتظاماً .في الوقت نقسه ,كانت Pe da Mesh‏ لال 
Be UC‏ الأغراض Ati gran‏ 
تكن Lalo cis‏ 


عماية ت 


gS lh OTD 


e‏ طويلة . يضاف إلى ذلك انتشار استعمالها بشكل غريب » فقد fe‏ عليها 


وقد يفودنا ذلك إلى 


في جميع أنحاء إفريقيا وفي جزء كبير من yA‏ 
الاعتقاد Sb‏ الإنسان القديم كان ذا ذكاء محدود إذا اعتمدنا y‏ حكمنا عل البلطة 
فقط » وقد نكون Ast‏ تطرّفاً إذا تبنينا وجهة النظر القائلة Of‏ صناعة الأدوات كا 
عند الطيور . لحسن الحظ على أي 
TG wi UJ‏ الإنسان القديم كان قد بدأ يتقن تقنية غتلفة ألا وهي N‏ 
على النار . فقد سكن هذا الإنسان الكهوف وضفاف الأنجار حيث عثر على عد is‏ 
من المواقد التي تثبت أن الإنسان القديم كان يوقد النار ويقوم بالمحافظة عليها قال 
مليون سنة على الأقل .. لكن ...من عر الممكن تحديد الطريقة الي أشعل با SY‏ 
النار والأغراض التي استعملت فيها 


7 


9 


ميزة مكتسبة لدى الإنسان كصناعة الأعد 


لقد بدا الإنسان القديم .بابتكار أشكال أكثر إتقاناً من البلطة » كما يدأ يدي 
اهتماماً أكبر بالشظايا I‏ يتم كسرها عند صناعة ثلك الأدوات ge‏ إنتا نجد جماعات 
من البشر قبل خوالي ربع مليون سنة تركز اهتمامها على الشظايا أكثر من JS A‏ 
الكتلة الام التي Lad‏ منها تلك الشظايا . وكانت الكتلة الام LS‏ بحرص بحيث 
يتم فضل الشظية لتكون حسب الشكل المطلوب » ويتم استعمافا بشكل ميائر أو 


بعد إجراء الخد الأدق من التشذيب FA‏ ات المسماة بأدوات 


م طورا واحداً فقط في عملّة ps‏ تلك الآخوا 
Má‏ لي e‏ مباشرة . لكن سم th‏ 


العصر اخليدي jo‏ تم تطوير أسلوب أكث ia Si‏ الأدوات الجر 


۷ 


۳ - رسم يوضح Kris‏ النصال الحجرية منذ نحو سئة 


۰ ق . م وما بعدها 


- رسم يوضح طريقة استخدام إزميل صواني لحفر الخشب 


بإنتاج قطع غير مشغولة » ومنها كان بالإمكان تشكيل عد مر 
المختلقة . وكانت الكتلة الحجرية تشذب بطريقنة in‏ بحيث تفصال 
متها سلسلة من القطع الممطحة المتطيلة'. وبالتكذيب الإضافي كان 
بالإمكان نحويل القطع غير المشغولة إلى سكاك 


مكاشط « ازال » 
e‏ 


وكانت تلك الادوات تستعمل لتشكيل أدوات أخرئ من 
الخشب أومن قرون الوعل أو من العظام 


Ga”‏ التوضّل del‏ جديدة قي صناغة الأدوات الحجرية 


ve 


YA 


فعندما تعلم الإنسان القديم Cis‏ | 
الأم كان بإمكانه تطوير نظام لضناعة | 
ورفيعة عن الكتلة الأم رد 


do‏ » ومن هذا الشكل ال 


الأدوات لتخدم أغراض 


pS—S 


ين صغيرة » وقد تقطع ule‏ النصط 


ee متت ان‎ re عل مصايخ عل شكل زيادي‎ pide at 


أن وقودها كان عبارة عر 


تنفيذها في أجزاء Dela‏ مر 


SS 


٠٠‏ - لقد عثر عل هذه المجموعة من الأدوات العظمبة في كهوف ختلفة 
جنوي LEB‏ وتعود لنحو ۱٩,۰۰۰‏ ق . م 
وتضم رؤوس حراب OB‏ خطاف » قاذف رمح » إبسرة وكسرة 


عظمية كانت تصنع منها الإبر 


١‏ - طريقة استعمال قاذف الرمح من قبل أحد رجال الأسكيمو 
المعاصر بن 
كانت الخراب TEN‏ ذات الخطاف وقاذقات الرماح من بين الادوات 
المظمية التي استعملت في نجابة العصر الجليدي . ومن المحتميل SF‏ 
الحربة كانت تبت في مقبض خشي طويل . اما قاذفة الماح فكائت 
تمك باليد ( كما هي اللطريقة الشائعة عند العديد من EN‏ 
مد أكبر لليد القاذفة“وقوة أكبر للقذيفة . اما الإبرة 


اليوم ) مما 
العظمية فمن المرجح انها استعملت لصاعة الشباك أو حياكة الجلود 


Pro 
0 

up 

eng 


4 


r 


U 


۷ - مجسوعة من المصابيح الحجرية . حجارة للحق وقطع من الممادن 
المستعملة كأصباغ ٠‏ عثر عليها جميماً في كهوف y‏ فرئا وتعوذ 


4 - صورة ثور برّي رسمت على سقف كهف في لاسکو » جنوي فرنسا . 
وتعود لنحو ۱۲,۰۰۰ ق . م 
القد اختلف العلماء فيها بينهم حول سيب زخرفة جدران الكهوف في 
جنوي فرنسا بصور حيوانات متوحشة Ut‏ فيها glas‏ بالعلامات الق 
تشبه السهام التي ثراها في هذه اللوحة عند خاصرة الحيوان فقد 
أن ها علاقة بنوع من السحر hall‏ بالصيد عل il‏ حال » Lite‏ 
هنا أمرين NAT o‏ صيد الحبوانات كان تن E‏ 
وثانيها أن طريقة تصوير الحبوانات فبها كد وغناء نما يدل 0 
الإنسان آنذاك لم يكن مهتأ فقط بأشكال Y‏ من حوله . ولکنه 
كان (ep‏ كذلك برسم تلك الأشكال JS‏ دفة 


ب أن Sts‏ غرز الإثر المطلرنة في isis‏ كانت تستعمل de‏ 
الارجح لإنتاج Jl‏ ومصوعات أخرى . زد على ذلك أن المديد من Sly‏ 
العظميّة مثقوية . ويبقئ المرء في خخيزة من أمره فيا إذا كانت عمليّة الحياكة قد تمت 
عن طريق حركة رسغ اليد > کا يحدث مثلا عندما يستعمل المرء اليوم Of plc Lite‏ 
طرازاً Lol‏ من UL Cal‏ تطويره آنذاك . 


آم الأدوات المصنوعة من العظم وقرون الوعل فكانت JLT‏ بعمليتين رئيسيتين 


rr 


AS الحك والقطع « وكانت عمليّة القطع تتم باستعمال سكاكين وعشاقب‎ LA, 


SIA عمليّة الصقل فكانت تتم باستحمال كنل من الحجارة الرمليّة وغيرها من‎ Ut 

3 تفي بالغرض . ونستطيع أن نستدل من ذلك على ابتكار أدوات لتصنيع أدوات 
E $‏ المبكرة بإمكاتا ES‏ المكشط الحجري كان 
: يستعمل لتصنيع الأدوات الخشية » لكننا الآن تتحطيع أن نكون متأكدين ALL‏ 
)4 الإنسان كان bbe‏ ليس dol‏ واحدة أو لمرحلتين إلى (LY‏ ولكنه كان ج طط غالبا 
لثلاث أو أربع مراحل . هكذا . كان على el‏ إذا أراد صناعة رأس رمح عظمي 

) في العصر الجليدي الأخبر » الحصول أولاً على قطعة حجرية مناسبة . ليقوم 
بتشكيلها » فيقطع منها عدداً من النصال e‏ ومن تلك النصال يصنع الأدوات المطلوية 

لتشكيل القطعة العظميّة . A la‏ 


ذلك المقبض كان لا بد من ابتكار أدوات خجرية أخر 


ولا تعلم إن المتواجدة بشكل طبيعي قد تم تغييرها بطرق 
SA E‏ غير عملية التشكيل باستعمال الأدوات » كما سبق أن لاحظنا جهانا حول 
4 عمليّة الطهي . ولكن يشعر المرء على العموم أنه حتى تلك الفترة ‏ لم يدأ الحس 


البشري بعد تجاربه مع عمليّة all‏ الكيماوي للمواد . ومن المؤكذ أن المرء لم يكر 


q 


rs‏ آنذاك » Sly‏ تغييرها بعمليات كيماوية بحيث تغيرت 


Lu 


Sl اقتصاد الإنسان خلال تلك الفترة كان اقتصاد صياد وجامع للطعام‎ jj 


| بقيت من تلك الفشرة تم ابتكارها من أجل 


والمعد 3 


المتوافر بشكل طبيعي 1 
ضيد الحيوانات . وقبل أن ننمبي حدينا عن العصر الجليدي يجب أن نتأمل LA‏ 
آخرء ]3 كان الكلب قد ظهر في الفترة التي تلت العصر الجليدي مباشرة كحيوان ييز 
be, ti,‏ لذلك أن نظن أنه خلال العصر الجليدي كان بين الإتان 
والكلب شكل من أشكال المعايشة المتمركزة حول نشاطات الصيد لكليهها حيث اعتمة 
الكلب على الإدراك المتفوق للإنسان واعتمد الإنسان على تفوق الكلب قي 
السرعة » وكان الإنسان يكاقء الكلب بمنحه الأجزاء الي لا يرغب فيها من فريسته 


ات التي 


TNS التقص النبائي للغطاء الجليدي الشمالي وما راققه من‎ fy 
Aal أوروبا من صيد حيوانه المالوف‎ yy ونباتية منع الإنسان في‎ 
قطعان الميل البائد قد قل‎ OF ومن المحتمل‎ » (mammoth) UN الاجناس كالفيل‎ 
PA GAY شاط‎ ZU عددها بشكل بارز مع خاية المصر الجليدي ء‎ 
القاخز عل‎ LIE SAN إلى انقراض ذلك النوع بينها هاجرت أنواع‎ GST الصيد‎ 


العيش فقط حيث pla‏ غذاؤه المحدد فى الغابات الصنوبرية في A‏ عه المَطبية ء 


rr 


E‏ باتجاه الشمال . ومن المؤكد Sf‏ جاعات من البشر قد تحركت باتجاه الشمال 


J es 
استمرّت جماعات أخرى في‎ le صيد الحيوانات القديمّة‎ des tat 
استعمال أساليب الصيذ نفسها لصييد الحيوانات في مناطق الغابات ذات الأشجار‎ 
التفضية » بحيث نجد في غربي أوروبا جماعات صغيرة من الصيادين » والتي كانت‎ 
تصطاد على الأرجح الغزلان الحمر والأبقار والختازير البرية » بدأت تركز جهدها‎ 
على صيد الحيوانات الصغيرة والطيو,‎ Wis 
تلك الجماعات . ومع ذلك فقد بقيت تقنيات هذه الجماعات استمرارا لتقنيات‎ 

e 


أصبحت تشكل عنصرا في غذاء 


EN العصر الجليدي‎ Sle عند‎ Gal الشرق‎ GALI معلوماتنا عن طبيعة‎ Of 


شححة . فالمواقم القليلة التى تم التق اء las) Melissa‏ 
شحيحة . فالمواقع القليلة التي تم التنقيب فيها e‏ والتي تعود لذلك العصر لم تتوافر 


فيها الظروف الملائمة الني تساعد في المحافظة على المخلفات > كتلك التي توافرت في 
Gee SS‏ غري E E AOS‏ ا لف 
كثيراً في الشرق الادى عنها في غربي أوروبا e‏ وذلك اعتماداً على pe REL‏ 
أدوات > بالمقابل Ob‏ بلدان الشرق الأدن م تشهد خلال العصر الجليدي EN‏ 


برودة شديدة ىا حدث في بلدان وسط غربي أ ت المنطقة بارتفاع نسبة 
هطول الأمطار؛ ويتواجد غطاء حرجي من الأشجار النفضية ما ترب عليه تواجد 
الأبقار والختازير البرية بكثرة في تلك الفترة » أمًا في المناطق الأكثر وعورة فقد 
تواجدت الأسلاف المتوحشة للأغنام والماعز التي نعرفها اليوم . وما زلنا نجهلل كيف 
ولماذا اتجه سكان هذه المنطقة لتدجين ee‏ وزراعة المواد الغذائيّة . لقد تم تقديم 
عدة نظريات Glas‏ بهذا التطور .. فمن المحتمل قيام الجماعات التي تعتمد على الصيد 
بجماية النباتات البرية قبل قيامهم بالزراعة المقصودة بمدة Ab‏ » إذ وجدوا تلك 


SUL‏ البرية مفيدة في غذائهم » ويختمل أنهم قاموا بتسييجها لحمايتها من الحيوانات 
التي جذبتها رقع SUL)‏ تلك وعلى الأخص الأبقار والخراف . فكانت تلك 
Cots Ch OL 5 0 ee‏ هذا UL a‏ كان 


التيجة ٠.‏ نجد تحول افتصاد عدد من الحماعات المنتشرة في منطقة الشرق الأدن نحو 


نة ٠‏ 1ق . م . من اقتضاد صيد صرف إلى اقتصاد يعتمد على الزراعة.وتربية 
set!‏ إلى جانب الصيد . ومن المحتمل قيام الجنس البشري بمحاولة تدجين كل نوع 
تقريبا من الحيوانات البر يقع عليها نظره وقد نجح مع القليل فقط . بيدا 


فلت بقية الحيوانات في التناسل:داخل الاسر 


القيد راقق هذا dal‏ اقتصاد OL SYN‏ سلسلة من التطورات التقنية بعضها 
يكن u‏ كنتيجة للتطوّر الاقتصادي . أمّا:التطورات SEM‏ فمن 


re 


۹ - رسومات عل tbl‏ لتوماس بيويك (Thomas Bewick)‏ » تسود 


لبداية القرن التامع عشر ميلادي وتضم (1) بقرة برية من قطعات 
إنجليزية كانت id‏ في الحظائر . ( ب ) الأروبة وهي أحد أنواع 
الأغنام البزية ومنها تم تهجين EM‏ المدجنة . (ج ) الخنزير اليرّي 

( د) والكلب البرّي المعروف في أستراليا 

القد كانت الأبقار ء الماغز » الخنازير والكلاب من بين الحيوانات التي 


قام الإنسان بتدجينها أولا إلا اتا تعرف الد 


ويصعل AS‏ من شكل Sl‏ 


فليلاً عن الحبوانات al‏ ونصف البرية التي رسمها توماس يويك 


py 


- منكاش خشي ومنجل ذو نصل صواني ومقبض CA as‏ 
ومنجل ذو مقبض عظمي من فلسطين . وجبعها تعود لا قبل 
كم 


۱ - حبوب عثر عليها ني شمال العراق . قبل تحو 


17 - طاحونة يدويّة من مصرء قبل نحو +400 ق . م 


7 - طريقة استعمال الطاحونة اليدويّة كما تظهر في رسم على ختم من باد 
ما بين النرين ونموذج من مصر SOG‏ لاقل 


المحاصيل آلتي منت زرا 


إلى ما بقي فيها بالإضافة إل .ما تتركته تلك الوب Je‏ 


yl gy‏ يتعلق بالادوات الزراعية اللكرة 


زمنية لاحقة كما يظهر في النماذج ال 
Ul‏ عملية. الحضاد iS‏ باستعمال مناجل تصنم بعت صف من 
النصال al‏ القصيرة في مفبض عظمي او دي .كما كانت 


الطاحونة الحجرية المكؤنة من قطعة سغلية مسطحة وقطعة a‏ 


¿a | حدوثها كان محرد صدفة » هكذا ترتب على الجنس البشري‎ 3 EA 
من الممكن‎ OLS والشغير : وقد‎ ANS من الغابات لزراعة المخاصيل الحديدة‎ 
7 cial ذلك باستعمال النار وحدها » ولكنها لم تكن لتقضي على الأشجار‎ Gad 


ويظهر أن ابتكار البلطة ذات النصل الحجري المصقول . كان استجابة للحاجة لأداة 
تقطم الأشجار . وبالمقابل » فقد تم استعمال (gall‏ كمحراث بدائي لنزراعة 
J J ©‏ : 


الحيوب . وقد كان ذلك المختزاث عبارة عن عصئ مدببة ia‏ كتلك التي Y‏ تزال 
تستعمل اليوم من قبل الأقوام البدائية 

بيدو Of‏ جماغات الصيادين LD‏ لنفسها خلال فترة العصر GAL‏ الأاخير » 
شكلاً من أشكال المساكن باستثناء ملاجىء بسيطة » إذ تتم على تلك الجماعات أن 
تحيا حياة ترحال بسبب الحركة الدائمة للحيوانات 


التي تصطادها . وأنْ تلك الحالة لم 
تسمح بتشييد نوع A‏ البای h‏ 

بالمقابل » OB‏ البقايا التي GS‏ الكهوف . تكون على 
عمق كبير تدل على إشغال لوقع لفترة 5 طويلة . وقد يكون الاستقرار فبها فصلياً 
فقظ لكنه بالتأكيد لم يكن | 3 


غالبا 


على ذلك . فقد تم ade ely‏ 


Gl‏ علاو 


من القرئ الثابتة في أواسط آسيا والشرق قبل وجود أي مظهر من مظاهر الزراعة 
المقصود بمدة طويلة . وتعتبر أريحا دون شك من AST‏ تلك المواقع شهرة . ولا حاجة 
هنا للاستغراب من إختيار جماعات الصيادين الأول لذلك الموقع كملتقئ للتجمع إذ 
يتوافر فيه نبع ماء عذب » وموقع مسيطر على معبر سهل لنهر الأردن . فضا عن ذلك 
ip‏ العديد من الجماعات البدائيّة والتي لا تزال تعيش الوم معتمدة اعتمادا أساسياً 
على الصيد Ue‏ ما تكون مستقرة في سكتها te ast‏ يظن المرء فمعالحتها لغلة 
كالجلود واللحوم UE‏ ما تتطلب مدة زمتة طويلة خاصة عند استعمال طرق التمليم 
والتدخين البسيطة 


UT‏ النظريّة القائلة إن ls‏ تدخين اللحوم كانت إحدى الاسباب لحاجة 
الإنسان للتار فتبقئ محرد فرضيّة محتملة . يمكن t‏ 
غير المتقنة قد تواجدت وبشكل واضح قبل 
ظويلة 


لقد رافق تطور الزراعة وتهجين الماشية . تطور GL‏ السرعة في أسلوب thy‏ 
البيوت , وبالرجوع للا سبق ذكره . عن الحاجة لتفريغ الغابات من EN‏ م 
ye. >‏ ريغ y‏ 


ath‏ أن as‏ ياء أقدم البيوت من الاخشاب. لكن في الحقيقة لم يكن الأمر 


HAS‏ فاقدم المواد التي استخدمت لبناء امازل في شئ أنحاء الشرق الأدن . كانت 


غل le‏ قطع طوب محففة بالشمس . مصنوعة من الطير مشكلة باليد 


YA 


٠٠٠٠+ iv‏ ق . م 


القد كانت اليوت بب Le‏ من AR‏ 


الجبلية حيث تواقرت الصخور يكشرة 


الأثرية لوقع قرية قي we‏ 
الحجرية للبيوت . وكذلك القرن المبي من الطبن ( أعلن اللوحة قي 
الوسط ) . لكن من المستحيل إعطاء راي قاطع حول نسبة EN‏ 
الاصل للجدران وأسلوب سقف تلك اليوت 


وهي ذات مقطع بيضوي » وذات شُبّه كبير مع شكل أحد أنواع Ai‏ )41 


لوحة رقم ٠١‏ ) . لقد استعمل هذا النوع من الطوب AGA‏ 


لكو عل 


المرتفعات الإيرانية » وفى شمال يلاد ما بين التهرين 


وقد يظن tell‏ صانعى قطع الطوب تلك كانوا معتادين Je‏ ال 
مستديرة الشكل » ووجهة النظر تلك قد تشات عن استعمال الحجارة ذات الاحجام 
والأشكال المناسبة لبناء اليوت في مواقم استيطان أخرئ . بالقابل fas ede‏ لأقدم 


المواقع المعروفة التي استوطنها الإنسان القديم عل مرتقمات الأتاضول نيحد صورة 
زا الجر ر 


غتلفة اما > فالطوب المجقف بالشمس والمتعمل للبناء ٠‏ ل يكن عل ما ييو 


ra 


(NONDODOO 


٠١‏ - قطع من الطوب مشكلة باليد من أريحا . قبل نحو ٠٠٠٠‏ ق . م 


Led eile gh World ga TEEN 
A بكثرة . ففي أنحاء الشرق.الأدى كان الطوب المجفف‎ 
الاستعمال للبناء . في الراحل الأول كانت قطعة الطوب‎ 
FAIS) يشبه أحد أنواع أرغفة الخبز‎ AS بحيث تُمطئ القطعة‎ 
الصورة المرقفة ) . وكان المزيد من الطين يستعمل كملاط لتثبيت فطع‎ 

الطوب في Stal‏ عند البناء 


١‏ - رسم يوضح شكل القالب المنفرد والقالب المزدوج . اللذين استعملا 
es‏ 

۷ - عملية تشكيل قطع الطوب باسنعمال القوالب » كا نظهر في رسم 
جداري داخل أحد القبور المصرية . نحو ١٠٠٠ا‏ ق م 
كانت قطع اللطوت Aal‏ بالشمس تصنع قبل ٠٠١‏ ق .م . في 
جزيرة كريت وغري تلكا بواسطة القواب و 
بالتفاضيل a‏ 


صناديق خشبية مفتوحة من الأسفل . ذات | 


إل آنه من ارجح Ot‏ تلك القوالب كانت غبارة 


ويصور هذا الرسم 


الخداري من مصر ٠‏ والذي بعود ٠ ij‏ طريقة صناعة 
طم الطوب ۽ فبعد مزج الطين بالماء برص الطين في القوالب التي 
الزقع من مكانما قبا بعد بحيث SS‏ قطعة الطوب الشكلة rd‏ 
الت الي , ولا رال تلك النطريقة Gm pans‏ بومنا هذا في 
أتجاء واسحة من BGA‏ 


te 


8 - يظهر ني هذا الرسم المحفور على ختم من بلاد ما بين التهرين ٠‏ وهو 
ren‏ + ما يرجح بانه كوخ متي من القصب أو 
الأغصان 


٩‏ - كوخ حديث صني من خصر الحلفا في شمال نيجبريا 


٠‏ - أواتي قخارية من مصر TI‏ نحو 4٠٠١‏ ق .م 


نقطع بشكل طبيعي إلى 


ومن الهم هنا ملاحظة ابتكار وسيلة بسيطة لصنع alas‏ الطوب باستغمال القوالب je‏ 


BY‏ > قي .بلاد الأناضول 


ول تستعمل الأفوام التي بنت يبوتها من الظوت تلك المادة UN TAS‏ الغرض › 


E من الي‎ ida ole ES كانت‎ GUI Stes 


طيية مدت يعتاية وكان الصلصال اللدن li‏ لصناعة التمائيل 


راي وقد لاحظ الإنسان SI)‏ إمكائية be‏ المادة ill‏ صلبة ly‏ بعد 


tY 


RE MEA 


الصخور المناسبة غير الصلة . فقد قامت جماعات 


El » بينها زود القرع » والثمار المشاهة‎ ٠ 


ات أشكال وأحجام محددة . وطالا استحج Fs UW‏ 
و ج > 


ey القدية‎ Y GN للأشكال البسيظة‎ 


للانسان » بالرغم من ذلك ٠‏ فأقدم الأراني الفخارية 


لتطوّر . ولصناعة الأواني الفخاريّة كان يتم أولا خلط الصلصال يواد أخرى BAS‏ 


أو الصخور المطلحونة أوحتى المواذ العضوية لتساعد في 


. ولو جزئيا » قابلية الأواني للكسر oT‏ 
نجد نوعاً واحداً من الخلطة الصلصالية 
الموقم الواحد . ويبدو أن نسية كبيرة من 


, | من الممكن أن 


rn 
ale > 
pus ال يقومون بصناعة أوان‎ 

ارية على pe‏ بحيرة 

sie 


rr 


- رجال يقومون a‏ 
ون بنع أوعية فخارية Lg‏ 
ية فىشمال يجبريا 


rl‏ من لوّحة مرسومة عار عليها في أحد القبور call‏ وتظهر فيها 


عملية فصل الشظايا عن النصال الحجرية . نحو 7٠٠١‏ ق .م 


| قطعة متقنة نفذت بأسلوب فصل الشظايا بالضغط » مار علبها في مصر 


وتعود لنحو 70٠٠‏ ق e‏ 

كانت LY‏ الكاكين » وغيرها من الأدوات القاطعة تصنع من 
الصوان ومن البج (Obsidian)‏ أو من Gl‏ مخر پکن أن يمعطي 
Ss‏ حاداً عند تشكيله بعد تشكيل الأدوات بدفة تفلل سماكنها 
بفصل كتل من الشظايا الصغيرة ويفترض أن تلك العملية كانت تتم 
بالضغط عل الاداة باستعمال رأس مصنوع من العظم أو الخشب 
الصلب وترئ في إحدئ اللوحات الجدارية المصرية والتي تعود لفترة 
متاخرة رجالا يقومون بتشذيب الأدوات بالطريقة نفها 


ro 


١‏ - بلطة حجربة مصقولة من مصر ٠‏ قبل نحو 40٠١‏ ق .م 


كان يتم صقل العديد من الادوات الحجرية وخصوصاً البلطة بحكها 
بقطعة حجر رملي كتلك التي كانت تستعمل في صناعة طواحين 
الذرة 


مهمتها سحق الحبوب ومع الاستعمال. فمن البدهي أن يصبح الحجر LA‏ 
مجوفا بينا يصبح السطخ السفلٍ للحجر العلوي مسطحاً . لقد كانت نلك الطواحين 
البسيطة في الواقع مستوحاة في فكرتها من الأجران التي استعملها الإنان القديم 
لتحضير الأصباغ خلال العصر الجليدي . ولا نعلم إذا ما كانت تلك الآأجران قد 
استعملت لأغراض أخرى كتحضير الحبوب البرّية للطهى 

وكانت حجارة الحك الرمليّة تستخدم بالمثل لصقل البلطة اليدوية وغيرها من 
الأدوات المصنوعة من صخور صلبة ذات حبيبات ناعمة . وللوهلة الأول » قد يدو 
اهتمام الإنسان القديم بصقل 


رأس البلطة الحجريّة بشكل ذقيق ومتتظم أمرا غير 


التي أجريت في الدفارك وفي rg be‏ حيث تم a‏ 


ان البلطة ill‏ كانت AS‏ فعالية من 


الأشجار باستعمال بلظة حجريّة » 
البلطة غير المصقولة 

إل الطين المستعمل في صناعة الطوب e‏ والصلصال المستعمل قي Sido‏ 
الفخاريّة . وألواح الحجر الرملي المستعملة في عمليّات الصقل المختلفة » مواد 
توافرها . لكن الحال كان ke‏ بالنسبة للصخور المظلوبة لضناعة الأد 
وهناك دلائل ثابتة تشير إلى قيام تجازة بتلك المواد آنذاك . فبالنبة PAN AY‏ 


السهول الطينية O‏ الصخور المتحولة 


عاشوا في المناطق الداخلية المرتفعة أو في مناطق 
غير القاسية والمطلوبة لصناعة الأدوات الثقيلة كالبلطات كانت ls‏ في مناطق 
السلاسل الجبليّة البعيدة . Ge LI‏ بطرق نقل تلك المواد للقرية فتبقئ af‏ 


يز النتوءات الصخريّة لذلك النوع من الصخور بانتشار توزيعها ف 
أنحاء الشرق الأدن 

لقد كان السبج (Obsidian)‏ المتوافر ast Leb‏ لصناعة |/ 
وذلك باستعمال الطريقة القديمة القائمة على كسر الشظايا . إلا أ 


المناسبة لم تتوافر بكثرة . وقد أثبتت الدراسات الحديثة قيام المتاجرة بالج في تلك 


الفترة » إذ كان يُنقل من شرقي تركيا لقرئ في يلاد ما بين الغبرين » قلط 
سورية » وغربي الأناضول . ولقد ساعدت تلك التجارة دون شك عل فتح طرق 
للاتصال بين العديد من مجموعات القرئ المنعزلة 


لقد تغيرت طريقة تشذيب الصوان والسيج تغيرا جذريا عن تلك 


لي شاعت 


خلال العصر الجليدي ٠‏ ولسبب غير واضح . AS ASG‏ لا تراك تصنع على 


)4( السبج (Obsidian)‏ زجاج Sy‏ أسود 


tv 


- رسم بين طريقة استعمال المثقب القوسي 


من قر le‏ .م . تين 
الطريقة المصرية لاستعمال SA‏ 


كان الخرز الحجري واحيانا 
Ut‏ راس ال فكان عبارة عن قطعة صلبة أو 
قطعة Bei‏ وقد استخدم 


الصخر . كا استخدم الاء لتخفيف الاحتكاك 


مرة أخرئ في لوخة جدارية متأخرة من a‏ وكانت القطمة ننفت 


Hl‏ من جهة واحدة ثم تقب من GAMA‏ كا يظهر في الكسرة 
من رأس all‏ التي تظهر قي اللوحة المرفقة 


سلة عار علبها في أحد القبور المصريّة : قبل نحو 40٠١‏ ق . م 


من المحتمل أن السلال كالت تصتع قبل تاية العصر الجليدي e‏ 


طويلة إلا اننا لم تعثر على بقايا سلال تعود لتلك الفترة . وقد jas‏ 


صتاعة السلال حو ٠‏ م : إلى Sy‏ عالية » كبا تدل البقايا 


التي عليها من قطع القماش على معرفة الإنسان اند 


الغزل SLY‏ ولكن لم يمثر حتى الآن على va‏ 


عل نوع النول المستعمل 


عادة بعملية كسر الشظايا بالضغط . ولم تكن تلك العمليّة اكتشافا جديدا إذ ظهرت 


تلك الثقوب بإدارة راس خشبى صلب أو عظمي بين راحتي اليدين مع 
لتخفيف الاحتكاك » ls‏ يستعمل الرمل للحك . ومن جهة BPO > BP)‏ 


على رؤوس سهام BA‏ إشارات أخرى ظهرت في عدد من الرسومات 
ud‏ . فهو دليل على شيوع استعمال القوس بين تلك الأقوام لذلك من الممكن 
أن نفشرص أنَّ هؤلاء قد توصلوا لفكرة LAN‏ القوسي ‏ حيث يتم تحريك الرأس 
SLI‏ ء والمبروم حوله خيط القوس » للخلف وللامام 
لقد كانت المصر والسلال تصنع خلال تلك الفترة من مواد كالقصب 

ومعلوماتنا هذه تعتمد على النماذج القليلة التي TVS‏ الأثر الذي خلفته 
تلك الحصر أحياناً على أرضيات Eb‏ أو على قاعدة إناء ما . ويصعب تحديد الفترة 
التي بدأ فيها إنتاج = Sul‏ إذ أننا لا غلك le‏ موغلة 3 لقدم لقطع النسيج 
تلك » ومع ذلك يمكن أن نكون متأكدين إلى de‏ ما أن الخيط المغزول كان يصنع e‏ 
فقد عثر في عدد من المواقع على طارات مغازل . والطارة عبارة عن قرص يثبت على 
المغزل ليساعد في توازن الحركة أثناء عمليّة الغزل 


ومن الممكن تشكيل الخيط دون استعمال أية أذاة وذلك Gl‏ خيوط النسيج بين 
ن تشكيل الخيط دوا ية أداة و يوط النسيج به 
الفخذ وكف اليد . كا ويمكن الاستغناء عن الظازة في صناعة مغزل بسيط . ونجد في 


4 - أطواف من القصب لا تزال تستعمل في الأقام N‏ من وادي هر 
الفرات 

۲ - زورق صغبر مبني من كتلة خشبية مجوفة وطوفٌ متعسلان قي نهر 
الأمازون ٠‏ البيرو 


و إل اه y‏ 9 
إل انتقال البشر من جزبزة الأخرى في متطقة البحر الأيض الختوسط 
دلالة على وجود نوع من المراكب المتعملة لدّلك الفرض ‏ ومن 


المختمل ان الاطواف ie all‏ من al‏ كانت Ja‏ 


OLY)‏ اما قي حوض البحر الأبيض المتوسط فقد استتخدمت الاطواف 


في IY Jul‏ الثقيلة 


gl‏ الأناغول » والماطق الداخلية من بلاذ اليونان « وغل 
GY‏ في جزيرة واحدة شري البخر ES‏ . وهي جزيرة 


SS‏ ما بقارب WW‏ عام . أي تحر ٤٠٠١‏ ق . م ٠‏ ققد 


انتشرت الزراعة LAL‏ الشرق ريما إلى وافي ال 
رت الزرا 9 ريما إلى واني الند . وجشويا إلى 


الشاطىء الإفريقي . كما 


الأقسام الجنوبية من وادي Jl‏ وحزام 


انتشرت غرباً إلى وادي الدانوب الممتد وسط أوروبا . وخلال BW‏ 
سنة التالية كانث الزراعة وتربية الحيوانات FJ HLS‏ 
أتحاء أورويا . وقد اننشرت على طول امتداد النيل Small‏ ووصلت 


حت إلى 


من المواقع كجزيرة إيبيريا ( إسبانيا اليوم ) 


يومنا هذا أقواما بدائيّة تستعمل مغازل تقوم فيها قطعة خشبيّة على شكل الصليب 


or 


بدور الطارة . لذلك بإمكان المرء أن 


القوارب des‏ على رسومات جداريّة , عل af‏ حال ».يق IA of ANO‏ 

Ener‏ آنذاك . إلى I‏ الذي يسمح بالإبحار به في عرص sul‏ » وأن الجنس 

البشري كان قد بدا أ بالتجوال قي des Lal‏ الطوف في الأجار والبحيرات داخل 
اللاد »وان بعض وسائل النقل البحري ى كانت مستعملة انذاك 

تجو Ea po Bes‏ كانت المجتمعات الزراعيّة المبكرة التي سبق 

AS قى‎ 


الحديث عنها قد غت في مناطق محدودة في | 
ملاءمة yá‏ بلاد اليونان » عبر جنوب الأناضول وشرقي ثركيا وسورية ٠‏ وجنوبا إلى 
فلسطين » dy‏ وادي بلاد ما بين التبرين 
dur‏ العراق وتي بلاد فارس وكا سبق أن لاحظنا » فقد ظهرت تجمعات ig‏ 


ان الشماليّة والمرتفغات الموجودة Ub‏ 


في بعض جزر البحر الأبيض الأكبر مساحة كجز يرن قبرص وكريت . وقد انتشرت 
الزراعة والتقنيات الاك خلال AY‏ سئة التالية من تلك الممراكز إل اش 
أنحاء أوروبا e‏ أفريقيا وشمال المند . من المهم أن يلاحظ المرء الذي apa‏ غالباً على 
التفكير بالتطور المبكر للحضارة المصريّة . إن سكان وادي النيل كانوا لا يزالون 
يعيشون في مجتمعات صيد بدائيّة نحو سنة ٠٠٠٠‏ ق ll‏ بعد Sf‏ فط 


الاحداث نفسه سيتكرّر . أمّا الاعتقاد Ob‏ مصر القديمة قد حققت مستوئ من 
المهارات التقنية Yel‏ من الدول الأخرئ في الشرق الأدن فهو تومّم صرف » مردّه بقاء 
العديد من المواد القديمة في مصر أكثر مما بقي في Ghul‏ الاخرئ . وسنلاحظ أن مصر 
قد تلقت تقنياتها عن الدول المجاورة في فترة متأخرة بالمقارنة مع المناطق ¿SY‏ 

ولا تزال توجد اليوم مجتمعات تعتمد على زراعة عدد محدود من المحاصيل وعلى 
تدجين بعض ال حيوانات وتملك صناعات تعتمد على مواد كالحجارة » الطين e‏ والمواد 
العضويّة . وتعيش تلك المجتمعات في SU‏ يصعب الوصول إليها كحوض الأمازون 
Gas, Se‏ ني الحوض العلوي للنهر .: وكذلك في مرتفعات غينيا الجديدة . على 
العموم فال هؤلاء الناس يحيون حياة سعيدة قانعة » فقد حفقوا مستوى معين من 
التطور التقني » وهناك القليل من الحوافز لدفعهم للتغيّر . والآن يجب أن نحاول 
تعليل سبب وجود الكثير من 
والتي Gost‏ النهاية في مستقبل الجنس البشري برمته 


رات التقنية بعد نحو٠٠٠هق.م.‏ مباشرة » 


ot 


Y 
انتشار الزراعة ونشأة المدن‎ 
( e ¿rr covery 


لقد اعتبرت الرسومات الجدارية الو 


خلال العصر الحليدي رسومات مميز 


ذلك للعثور على خامات معد 


(Limonite) 


E AS AA 


to‏ رجال من AH ES‏ التحضير لاحتفال . حيث يقومون باستعمال 


do‏ الترابية الخضراء > الزرقاء والحمراء 

كائت المعادن الزاهية الالوان المكونة من المغرة الخصراء والصفر 
وخامات النحاس الزرقاء والخضراء » تستعمل كماحيق . حيث 
كانت الأصاغ نطحن لتصبح Le lo ios‏ وذلك باستعمال مدق 


وجرة حبري سغيري الحجم ‏ ثم كانت تلط يشتحوم lH‏ 
ليصنع متها مساحيق لتزيين الوجه 

ومن Jal‏ أن البحث e‏ الزرقاء والخضراء فد قاد الإنسان 
للعثور على النحاس الذي بوجد » بكميات قليلة » في خاماته 

جزء من لوحة جدارية عثر عليها في أحد القبور المصرية ويظهر فبها 
عدد من عمال المعادن . نحو 7٠٠١‏ ق .م 

كانت المصنوعات الذهية والنحاسية تُشكُل في البداية بطَرّق القطع 
الصغيرة من المعدن e‏ والمشواجدة في الطبيعة بحالة صافية . وقد 
استخدمت الحصئ المستديرة للغرض نفسه . حيث استمرٌ استعماها 
كمدقات لعدة قرون ls HY‏ بظهر في الرسومات المصرية التي Be‏ 
عليها ني القبور . ففي البداية » كان يسن المعدن في المواقد SUN‏ 
ولكن فيا بعد استعمل مصهر معادن حيث ترفع فيها الحرارة لدرجة 


il‏ عن طريق التقخ على النار » باستممال أنابيب خشبية أو من 
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يين الوجه » ترما 


رعن صبغة as‏ 


al‏ امتلك التحاس » بالإضافة GW‏ وبريقه » عدا عر 


ي آنذاك . فبالرغم من إمكانية صقل ذلك Stall‏ 


Gls‏ حجر عادي ؛ باستغمال JS‏ للحلك كان من غير الممكن کر RES‏ هن كا 


كان هذا SUSY‏ قي LE‏ الأهية 


القرن E‏ 
سيا وأنه عرف الجنس 
ISS‏ ة التلدين قد عت بالصدفة المحضة 


اكتشف فيا بعد أنہا أصبحت أكثر ليوقة 


لمعادن باستعمال درجات حرارة 


مرتفعة. . ومن 


بسقوط كسرة من المعدن في النار حيث 
من الممكن أن يكون الاكنشاف كذلك نتيجة تفكبر منطقي » قالعديد من الوا 
الطبيعية كالقار والصمغ + على Je‏ 


من صنلابة النحاس المطر 


Je} 


عند التخين لذلك مر 


كان حاولة لتطبيق مدأ التليين 


استعمال النار 


بالتسخين 


ov 


مرتقعات الصحراء العربية شرقي النييل . وفي جزيرة قبرص و 
آسم dal‏ هذا ؛ ونلاحظ أن الخامات التي تتواجد 
als‏ في المنطقة التي سبق أن لاخظنا تطورا مبكرا في 


بالذات نجد أول استعمال A‏ الموجود 


لقد وجد الاداقع لإنتناج مصنوعات ذات ألوان زاهية مُنفذا له في محال تقني 
آخرء إذ يبدو أن أقدم الأواني القخار 


قاتم Seal one‏ الحاولات gil‏ قام oe Le‏ المظهر 
المعتم لتلك الأواني الفخارية ٠‏ فاستعملوا > على سبيل dll‏ المغرة الحمراء لاعطائها 
ونا Lem al‏ قبل شا . هذل ول تكن تلك Ute e o ir el‏ مااكنان 
سطح الإناء e‏ بظهور بقع سوداء في المناطق التي سقط عليها الخشب المشتعل 
وبقي عالقا عندما يبرد الإناء . وقد لوحظ أن 


نتان القديم بدأ يطور اهتمامه 


بحاي la‏ الذي أعطئ فيه اهتماما لتطوير 


da Y سحت‎ Jal al 


prec 


PET 


<<< Erg 


>> >>> 


ty‏ ب aul‏ فخارية ملونة من شمالي سورية » نحو ٠٠٠٠‏ ق . م 
القد استخدمت al)‏ 5 الحمراء (Red Ochre)‏ لشزيين سطو 
الفخارية > حيث يعطي اللون LL‏ قوياً مع سطوح الاواني البرتقالية _ 
اضفر او اليغن St ty gts ٠‏ الرسرمات قد نفذت بإستعمال 
قرشاة ؛ ولكن يوجد خلاف فيا إذا كانت تلك الفرشاة قد u‏ 
js A RAS‏ في الصباغ 


oA 


فقد تمثلت في عملية نقل الأواني الفخارية أثناء تبريدها > وكان من الممكن تحفيق ذلك 
في البداية بنقل الأواني من النار لتبرد في المواء الطلق باستعمال a Las‏ وقد 
قادت تلك العملية فيع بعد لتطوير بناء حاص يتم فيه فصل N‏ الفا 
النار . إلا أن الخزاف لم يعد قانعاً بإنتاج أوان حراء فحسب ققد بدأ اهتمامه ينجذب 
نحو الأنواع المختلفة من الصلصال ليحصل على أوانٍ ALE‏ اللون بعد [SL‏ بدا 
الخزاف مزج الصلصال الذي يصبح أبيض اللون بعد E‏ مع الصلصال الذي e‏ 
أحر اللون بعد 2 Lal‏ في ظروف اعتيادية . كذلك بدأ الإنسان Ash‏ أوان ذات 
بدن أحمر مزيئة بصلصال يصبح al‏ بعد شيّه أو بالعكس 
öl‏ وجود بعض E‏ النحاسية وعدد من الأواني المزينة 
مؤشراً ja‏ تقدم تقني . ووجودها كان من الممكن أن 
قسوة حياة الإنسان هذا . ولا تكمن أهمية ظهور تلك الصناعات في هذه المرحلة 
من تاريخ الإنان في القطع نفسهاء لکن أهميتها تكمن في استعمال الثآر الذي لم 
يعد يقتصر على الاستعمالات البيتية كطهي الطعام والإضاءة وإبعاد الحيوانات 
المفترسة » إذ بُدىء باستعمال النار لتغيير المواد الخام . فإذا أردنا أن نفهم BU‏ حقق 
الجنس البشري تقدماً انطلاقاً من تلك القاعدة للشطوّر التقني وجب أن ثبحث عن 


الإجابة في مكان آخر 

سبق وأن لاحظنا ميل أقدم الجماعات الزراعية التي نعرف عنها للتواجد في 
الاراضي المرتفعة » حيث التربة خفيفة نسبيا أ ¿Ss‏ فلاحتها بسهولة » إل أن تلك 
المناطق كانت من وجهة نظر المزار رع غير ملائمة وذلك HSU A‏ 
هذا» ويرجح St‏ بعض الغلال الأول كانت ذات نوعية جيدة .. لكن مع مرور PP‏ 
Chas‏ خضوبة التزبة فكان من sai eer‏ بقع جديدة من الغابات لتوفير 


els‏ زراعية جديدة. .مما dr‏ المساحة الي يمكن أن تزرعها A‏ 4 كت 
من الضروري مراعاة عدم ابتعاد الحقول ل كثيراً عر عن القرية لتكون ذات قيمة عملية 
أن الكثير 


يضاف إلى .ذلك of‏ عل الم بد lb luca‏ مصادر الاقتصاد وان 
من المواد الغذائية كانت تُوفرها الحيوانات البرية . بينها أصبحت الغابات غير BN‏ 
التي تواجدت فيها فيها الحيوانات بعيدة عن ساطق السكن . بالمقابل 3b‏ لجماعات 
الزراعية المتجاورة كان بإمكانها أن تترعرع فقط في حالة تواجدها في مناطق واقرة البعد 
عن بعضها بعضا وإنه من الخطأ ن تقترح وجود نقص في الاراضي الزراعية 
آنذاك » لكن الزراعة في الأواضي المرتفعة ادت إلى غو تجمعات متعزلة 

الخطا كذلك of‏ تقترض أن الحماعات الزراعية اليكرة كانت Fe‏ 
كبا حدث فيا بعد . فصي Ur‏ 


ومن 


أقوام راسخة الحذور فيي بقعة محدودة من N‏ 


۹ 


ee 


القرون القليلة التي تلت سنة ٠٠٠١‏ ق . م . مباشرة » انتشرت تلك الجماعات في 
أواسط أوروبا وإلى الشرق EL‏ وادي السند وجنوباً إلى وادي النيل » de‏ وديان 
الأغبار العظيمة تلك » حدثت أعظم التغيّرات التقنية . ولم تكن تلك الأنهار بمشابة 
طرق فقط » تربط بين جماعة وأخرئ > بل کانت مصدرا GJ‏ المحاصيل الزراعية كما 
حملت el‏ عند الفيضان « AU)‏ , والغني بالمعادن الضرورية للحفاظ على خصوبة 
التربة . ويمكن القول إنّه أصبح بالإمكان آنذاك زراعة الحقل نفسه سنة تل GN‏ 
دون ea‏ لتبوير 'الأراضي ودون الاضطرار للاتجاه للغابات لتوفير أراض رزاعية 
جديدة y pl ad E‏ شري SLE‏ بضعة فرون أن يعبر هر تلك 
الوديان . 

ad‏ مكن استغلال الحقول باستمرار » تلك الجماعات الفردية التي تعيش عليها 
من التمو والتزايد . فالقرية التي كانت تضم حتى الآن على الأكثر بضع مئات من 
الأشخاص ot Sy N Quit qui Sol‏ تلك الخاصية على التوسّع في الأراضي 
الزراعية كانت بحد ذاتها خطر على ال حراج » ففي حالة استعمال الأراضي المجاورة 
للقرى الزراعية » كان لا بد من رعي الماشية في مناطق DA‏ وقد شكلت المواشي 
والأغنام خطرا على تلك الحراج of‏ تقوم بتحويلها إلى أرض بور في فترة زمنية 
قصيرة ¡EA‏ عام تقتات عل أغصبان الأشجار وأوراقها e‏ 
GAGS (ee ht‏ الخراف بالتحديد على الأعشاب وجذورها . هكذا, 
الماشية تقوم بتعرية ا حراج ee‏ تمنع الخراف تجددها . وفي حالة إتلاف الماشية aw‏ 
كان هنالك خجطر تحول تلك المناطق الحرجية لأراض زراعية . هكذا . ففي حالة غور 
Ua Sa‏ من الأرض » تصبحان في 
حالة من الشزاع على الأراضي الزراعية والحرجية . وني حالة استغلال AN‏ 
التواجدة بين SA‏ للزراعة » كان UI‏ على الراعي البحث عن أراض في مناطق 
بعيدة Gate ٠‏ إلى E‏ جماعات المزارعين عن جماعات الرعاة 


ذلك الوضع لم يتم بلوغه في بضع سنين ولا حتى في بضع قرون . GS‏ 
النهابة إلى إيجاد Bes‏ سكانية عالية في أودية الأنهار 
لم يكن بالإمكان منذ البداية اتباع النظام الزراعي نفسه في أودية Soe‏ 


اليل 
والقرات . قالنهران يفيضان ات تلفة من السنة. فنهر النيل يفيض 


| إل آنا آكرة فيضانه Oly OG alae dee Ss‏ كان الفارق بضعة ايام 
he‏ , وبالتالي كانت عملية زراعة المحاصيل fas‏ بعد انحسار المياه . أي بعد حدوث 
الفيضان . ويتبعها ضرورة التاكد من حصول الاراضي المزروعة على كمية كافية من 
sul‏ وبالمقابل Olas Su‏ نهزي دجلة Es Ol pally‏ في أوائل الصيف › وعندما 


vw 


تنحسر المياه يفوت أوان الزراعة . لذلك كان ينم بر البذار قبل حدوث الفيضان يما 


ينتج عنه وجود خطر حقيقي في إمكانية غرق المخصول وتلغه Lu‏ 


ELS‏ في بلاد ما بين التهرين كان لزاماً حاية الحقول من مياه الفيضان ببناء السدود 


هذا » وتخبرنا المصادر 


ة المدونة أن الفيضان كان مصدر تهديد دائم للمزارعين ف 
بلاد ما بين النهرين ۽ في حين تعتقد مصادر gal‏ قصة نوح والطوفان العظيم e‏ 
كانت عبارة عن أسطورة اقتبسها العبرانيون عن سكان بلاد ما بين المرين ES.‏ 
ee emy‏ تعرف القليل جد عن الزراعة المبكرة في يلاد ما بين eel‏ . وإن 
كانت النشاطات 0 لاحقة قد wil‏ إلى إخفاء اثار ark‏ 
وقنوات تصريف المياه بشكل تام 


| فبإمكاننا تقدير الجهد الذى قام به‎ ٠ 


A‏ نجاح الزراعة » وذلك عند قراءتنا لما 


تم تدوينه 


في حين كان يتم بناء السدود وفى بلاد ما ب 


النهرين GAY‏ مياه القيضان » 


كان يتم حفر القنوات في مصر من أجل ريي الأراضي بعد انحسار مياه القيضان 
هذا » ¿Ss‏ الحصول على أقدم دلائل عن أساليب الريّ في مصر من المصادر Ball‏ 


التي تخبرنا عن أول ملك أسطوري اشتهر بإقامة نظام ضخم لقتوات 


ولم تكن الحبوب هي المحاصيل الوحيد 
الأنمار . فالذي تم العشور عليه من ب 
الغنب » والز تون ۽ الین وابلع e Jete Sad eet eb‏ 
هناك لم يكن مزارعاً فقط UL‏ كان يزرع الحدائق WS‏ . فبوجرد الحقول التي Se‏ 
m‏ 


زراعتها باستمرار . سنة ln‏ أصبح بالإمكان تخطيط سياسات زراعية بعيدة 
المدى يمكن إدخاهها ضمن الخطة العامة GN‏ . كإقامة البساتين 

لقند أظهز y‏ نحو 40٠‏ ق : م . امانا Gane‏ الشف 
والفضة إلى جانب الاهتمام بالنحاس . يتواجد الذهب عادة كعروق قي صخور المرو 
ذلك Sa‏ 


» متحدة مع خامات أخرئى‎ Oui ولا يتواجد في حالة‎ (quartz) 
N, النحاس . فعندما تتعرض الصخور الحاملة لمعدن الذهب لعملية التحات‎ 
العادن‎ A تقوم جداول المياء بحمل القطع الصغيرة الحجم من المعدن مع‎ 
يدم : رك‎ HOLA AZ الكبيرة من الذهب فنادرً ما‎ SU » الأخرئ‎ 
لكون المعدن ثقيلاً نسبياً » وبالتالي تترسب تلك الكسر بين الحصئ الرسوبية قي‎ 
الاحواض العليا للأنمارء وغالباً ما يحتوي ذلك الطمي عل كتل من الذعب بحجم‎ 
FO رمال‎ A موزعة‎ BIN حبة الحمص أو أكبر بين يمكن العثور على الذرات‎ 
مصب المر .. نظرياً ؛ يكن القول إن الذهب قد تواشر‎ EL في المناطق البعيدة‎ 


mM 


للإنان منذ القدم حل ly y‏ عربي ‏ ومن الغزيت أنه م بنذب اهقمام 
الإنسان قبل تلك الفترة . هذا dl‏ غير المحتمل أن تكون المرتفعات الجبلية قد 
جڌبت se‏ الحيوانات الضحمة بعكس التلأل المجاورة للمرتفعات ¿la‏ 
غالباً ا عا فيه جاعات الرارعين المبكرة . ومن المحتمل أن جماعات الرعاة كانت 
تقوم بزيارة تلك BLU‏ ,امن وقت dV‏ فترات زمنية متباعدة . لكن عملية 
E‏ عروق oil‏ أو المعدن المدفون في صخور المرو لم تتم في تلك الفترة المكرة » 
SY‏ تلك al‏ تطلبت العديد من الآدوات الثقيلة لفصل الذهب . ويمكن للمرء أن 
برص ST‏ الرؤاسب الطينية كانت تفصل بعملية بسيطة نسبياً ٠‏ وفيها يتم وضع 
القليل من الرمل أو الحصى مع الماء في إناء مسطح ويحرك المزيج بحركة دائرية بحيث 
تطفح الكر الخفيفة عن حواف الإناء تاركة المعدن إذا وجد مترسبافي قعر الإناء 

Ll‏ فيا يتعلق بعملية (ES‏ الذهب والنحاس فإن الذهب بعكس النحاس يصبح 
LG‏ عبد طرقه ‏ ويمكن طرق المعدن إلى صفائح رقيقة نسبيا دون الاضطرار لإعادة 
تسخيته من وقت لآخر لحمايته من الكسر زد عل ذلك . أن الذهب بعكس 
التحاس يكن مه ببساطة بطرق قطعتين «bee‏ عندها تتكون قطعة ملتحمة بشكل 


تام . مع ذلك OF‏ القطع الذهبية المبكرة كانت صغيرة جا من المرجخ أن ذلك 
E E‏ 2 7 ل 


كان ببب ندرة المعدر 
المعدن 


من كونه بسبب عدم معرفة الإنسان لإمكانية لحم 


وتتواجد الفضة بحالة نقية في الطبيعة بدرجة أقل من الذهب ٠‏ إلا أنْ المعيدنين 
غالبا ما يتواجدان في الطبيعة مع بعضهم البعض كمزيج يسمّى بالالكتروم 


| SV منطقة‎ as نشت المعداثين إلى :درجة‎ ay, electra) 
lr الالكتروم في يومنا هذا كذهب . حيث يكن فصل المعدنين عن‎ ia, 
كان الإنسان يصنع تلك المادة كما يعثر عليها . وبا‎ alt, البعض‎ 


بصعب معرقة Kb‏ إذا كانت المصنوعات الصغيرة في الماضي ال 
الفضة النقية أو من خليط الالكتروم الذي يحنوي على كمية ف 
إجراء تحاليل كيماوية لتلك القطع . لكن من الواضح تماما 
قيا عن معدن الفضة Lal‏ إذ عثر على عدد محدود من القطع 
des‏ صافية في الطبيعة والتي تعود لذلك التازيخ 3 


من الذهب ؛ دون 


الانسان كان يبحث 


الفضية الموجردة 


Cl‏ اللازورد (Lapis Lazuli)‏ بلونه الأزرق الساطع . فقد كان Ley‏ اخر من 


الستخور الملولة GIL‏ زاهية ؛ وقد كان المعدن نفيسا على ما يبدو عند تلك الشعوب 


ab gi teen)‏ من ذهب وفضة 


ır 


كبك ” ا a‏ 


الزراعية . ويتدر.وجود A‏ کا أن مصدره Y‏ نزال غامضاً . وقد جرت قبلا 
سنة 0.08 غاولات لإنتاج مركب كيماوي من حجر اللا 

تلك المادة المركبة كيماوياً يشار إليها عادة بناسم الخزف المصري BY.‏ كميات هائلة 
منه أنتجت في مصر فبا بعد ويمكن النظر للخزف المصري كالخطوة الأول للإنسان 
القديم نحو عالم تركيب المادة التي يحتاج إليها . واللون الازرق للحجر الالازوردي 


بشكل صحبح فلم يتم حتى القرن التاسع عشر 
للإنتاج على اللون الأزرق الذي يكن الحصول عليه هر 
الزجاج ويظهر أن النما : 

بطح حجر الطلق ((tale-Stone)‏ باستخدام إحدئ خا 
النحاس الزرقاء ( الأزوريت ) 


حيث ل يكن بالإمكان صناعتها في نار مكشوفة 
رة في نار الموقد المكشوفة 


النار » وإن كنا لا نملك فكرة عن الطريقة الى كانت تتم بها العملية Sp‏ تنجد عمال 


GI‏ وغاء ذي غطاء بحيث بحفظ الدخان وا 


ارتفاعاً من الدرجة ll‏ الك كان يتم je pall‏ 
y‏ و يتم النفخ على 


المعادن في مصر . على سبيل JU‏ . يحصلون على تلك الدرجة المرتفعة من الخرارة 


بالنفخ على النار باستخدام أنابيب جوقاء » ومن EB‏ أن القصب كان يستعمل قي 


Mis salsa 
العمل‎ Lis درجة كافية تسمح‎ 
y ant oa ارة إلى در يه‎ 


ذلك الوقت المبكر zul‏ وبالتالي رفع A‏ 


هذا e‏ ولا يزال الخزف المصري يصنع اليوم في مناطق ناثية من الشرق الأدق » 


كا هو الحال في بلاد فارس . وتتم العملية بوضع القطع الم lex‏ في 
مغطئ محاط بخليط من الكلس ورماد الخشب مضافا إليها كمية قليلة من 


النحاس . ثم يُسخن الوعاء لمدة يوم لدرجة حرارة تصل إلى :090 م K‏ وهي تحت 


تركته تلك المادة على الشعوب انذاك 
الاهتمام . لكنها وفرت 


التحاس من خاماته 


o 


)0( حجر الطلق (tale-Stone)‏ حجر براق AA‏ 


ar 


لقد ظهرت أفرآن الفخار الحقيقية du‏ نحو ٠‏ 
النفسها التي ظهر فيها الخزف المصري الملون باللور 
الترتيبات المختلفة Jets‏ الافران "كرا ينظهر في الاقران | 
الآثرية > وذلك في مخاولة الفصل GUM‏ الفخارية ge‏ الوقود . وقد اتشر في بلاد ما 


بين oll‏ بعد نحو ۲٠٠٠‏ فى م . بفشرة زقنية قصيرة بشكل نموذجي للفرن . 
> إشتعال النار في موقد أسفل الفزن.. أمّا GLY!‏ الفخارية فكانت تُفصل عن 


Mt 


۸ - لوج من الخزف من مصر . قبل 1٠٠١‏ ى 7 
كانت قطع iA!‏ وقطع JE‏ الصغيرة تصنع كتقليد للحجر الأزرق » 
(Lapis Lazuli) 215% J!‏ وذلك بنسخين قطع من ججر صابوي 
agen (Steatite)‏ الخامات أو النحاس كا بتج عنه تفطية القطم بطبقة 
ela) eles‏ فيروزية اللون . قيا بيد استبدال الحجر الصابوتي جادة 
ES‏ ( لعلها أول مادة صنمها الإنسان ) ٠‏ حيث تكوّنت بتسخين رمل 
المرو والصودا حى تنصهر ذرات الشراب . لقد عرفت تلك المادة 
بالحزف all‏ ويرجبح أن Jl‏ كان ينم في نار مشاهة لتلك 
المستسملة لتليين معدن النجاس 

thee ats‏ صناعة الخزف کیا ارس اليوم في بلاد فارس 
Y‏ يزال GH‏ المصري بصع في مناطق نائية من بلاد فارس حتى ay‏ 
هذا ؛ ومن الواضح ST‏ الطريفة قد نيرت . من اجية التفاصيل e‏ 
عبر المصور لكنها ؛ على الارجح . لا نزال ني الاساس نفس تلك 
الطريفة التي استمملت نجو ٠٠٠١‏ ق . م ؛ حيث كانت القطع AN‏ 
نزجيجها سن في وعاء صلصالي معطي Se) ٠‏ مزيج من الرماد 
IE‏ وخامات النجاس الخضراء 


النار بواسبطة أرضية ذات فتحات في عدة مواضع  .‏ لسوء الحظ  OP‏ جيم الأقران 
الي تم الكشف عنما حتى الآن أثناء الحفريات الأثرية وجدت مهدّمة حيث أن الأجزاء 
العلوية منها تكون عادة مفقودة . لكن بإمكاننا أن تفترض ‏ أن تلك الأفران كانت 
| تشبه الأفران التي نجرفها وتعود لنجو 00٠‏ سنة لاحقة . يبدو أن تلك الأقرات كان لا 
غهلاء على شكل قبة ذات منفذ للتهوية في الأعل . لقد بنيت معظم تلك الأقران من 
الصلصال ۽ وكان لما جدار خجارجي من الحجر أو إلطوب . ويمكن للمرء أن يتوقع أن 


تصبح جدران تلك الأفران صلبة نتيجة عمليات الحرق فيها Le‏ إلى المحافظة 
عليها أكثر من المباني المحيطة المبنية من الطوب عبر المشوي . هذاء وقد قيرزت تلك 


الأفران بفصل النار عن الاوعية ا مراد Yt‏ كما تميزت Lal‏ بكونها أقال إسر 


نتاح كمية من الفخار 


اسيتهلاك الوقود . کا جعلت E YE‏ 


لقد ظهر قبل تجو 89:١‏ ٠م‏ بفشرةٍ وجيزة اختراع جديد رعا لمواجهة 


الطلب lll‏ على الفخار , llas od‏ ييجلة الخرّاف . إذ كان قليل الصلة يما 

5 الجديد باللوح الد‎ N ee. 
الجديد باللوح الدوار . هذ‎ N e iy ميه البرم بالعجلة ؛‎ 
بتشكيل الواح من‎ sd الأواني الفخارية تصنع سابتقا باسالب‎ ils, 
إل باستعمالٍ قوالب سبق صناعتها أو بيناء الوعاء باستعمال جلقات متتالية ين‎ 1 


| ل عل يكل حال أو باساليب Abs el‏ جهداً كبيراً من 
وقد كانت طريقة عمل اللوح الدرار غاية في البسابلة » وهو عبارة عن قرم سطع 


1 


١ه‏ - انتشار الخزف المصري 
E‏ 
ate‏ 


م 


اقم 


الانتاج 
a?‏ 


عند استخدامه zu‏ الدو 


١‏ ترمیم لفرن من پلاد ما بین ارين » بمود نحو 890٠0‏ ق.م 
والترميم dee‏ على عدد من النماذج التي تم الكشف عنها أثناء 
التقيبات الأثرية 
لقد كانت ألوان الاواني الفخارية معرصة للفساد عند شيّها في نار 
مكشوفة . وذلك عند سقوط play ala‏ الخشب عل سطوج 
الاراي . وقد من dl‏ الإران التي توضع فيها الإراني عل 
Dale il‏ مثقوبة فوقى النار من ll‏ عل تلك المضلة 
ويك الفول ء بتاء على الميد القليل من الإفران التي fs‏ الكشف عنها 
A‏ في بلاد ما بين النهرين » إا كانت آبنية منخفههة مقيّة > لا 
منفذ في الاعل للتهوية 

۲ = ترميم OA‏ مصري يود لنحو 7٠٠١‏ ق . م .. . ويستند هذا الترميم 
على عدد من رسومات القبور 
بعكس الافران في بلاد ما بين التهرين OB‏ الأفران المصرية المبكرة الي 
تعرف عنها من رسومات القبور فقط 6 تظهر أكثر ارتفاعاً ۽ gl‏ بابية 
المداخن المفتوحة من OLS YY‏ يتم ele Ll!‏ رف عل Gir‏ 
واحد من القرن ليساعد IA‏ على تكديس قطمه الفخارية من خلال 
الفتحة العلوية أا طريقة وضع الأواني دال الفرن فلا تزال موضع 
تخمين . إذ فد تكون كدت LAS‏ اتفق أو ريا رضت عل رفوف 
بين Lee‏ لذلك الفرض UP,‏ بالسبة للفتحة العلوية . فيدو SY‏ 
إغلاقها بشكل جزني كان يتم Jul‏ غطاء من الطين أو الحجر \ 


gell. 


gern 


ot‏ - ترميم للوخ دؤار . يعود للخو ۴٠٠١‏ ف . م , ويستد الشرميم على 
الكسر الباقية من بسلاد مسا بين النهرين » وعلى رسومات القبور 
المصرية 
في هذه اللوحة التي غاز عليها في قبر مصري . بمكر 
المرتفعة إلى اليمين . وقد Wb‏ 
ا آخر بم إيفاد النار فيه . كما GF‏ رجلين يقومان بالدوس على 


ás‏ أخد الافران 
وإلى البسار ترق 


Lib dad الطين‎ 


منخفض بصنم عليه أواليه 


لنقل الأواني بعد تشكيلها 


ر بصع عل الأرجح من A‏ أو الضلصا 


ربة . وكائت US‏ الصلصال توضع عل اللوح 


« العلوي Ald‏ الكتلة 


لنية كات تتضل عن ¿eh‏ 


١ه lA‏ معاصر من السند أثناء العمل 


لآ يزال هذا الاسلوب قي تشكيل da‏ بعض انحاء العام 

آليوم » كبا هو الحال في السند » رعم SF‏ العجلة هنا أضخم وتبت 

عل مستوى أكثر انخفاضاً من تلك التي تظهر في اللوحة السايقة من 

ES 
وكان الختم علامة خاصة بالمالك . كا هي الحال في أوروبا في العصور الوسطئ وما‎ 
dei Se تبعها . وقد كانت تلك الآختام كبا ببدارتضغط في الطين‎ 
عند ختم الجرار والفوارير . وقد تطورت فكرة الطباعة على الظين‎ » A شيل‎ 
فكرة حفر‎ UF OW ملاحظتة‎ bag لح تجا بعد شكلا من أشكال الكتابة  لكن ما‎ 
بشكل معكوس كانت معروفة آنذاك‎ FH العلامة على‎ 

لقد تول الإنسان في تلاك الفترة كذلك إلى اختزال SUL‏ النحاس وإلى 
هي النجاس ll‏ والذائب في قوالب . لقد OS‏ الكثير عن هذين الاختراعين 
ا ١‏ إلا أن أقلب ما گب كان جرد old‏ على العموم ٠‏ يضعب معرفة متى 
وان تم فين Gale‏ الخطوتين . فمن الممكن Gad‏ عملية اختزال خامات ll‏ 


y 


añ 


Sala 


١ه‏ - الوجه الأمامي والظهر لتم & بين النهسرين » نحو 
.م 


كانت الاخنام الصغيرة والمصنوعة عادة من الحجر نستممل لوضع علامة 


امالك على الطير 
والقوارير 


ev‏ ترميم لقالب بسيط كان يستعمل لصب رؤوس الرماح والبلطات 
۸ه - رأس بلطة من النحاس في فلسطين . تم به في مثل القالب AN‏ 
po OTe ps‏ 
لقد اصبم بالإمكان تشكيل التحاس بسهولة عن طريق صبّه قي قوالب 
x ۴ 3 3‏ ول © 
وذلك عند اكتشاف إمكاية تحوبل النحاس إلى سائل عد Fr‏ 
لدرجة حرارة وافية بالقرض ‏ اما فكرة المبّ نفها نقد سبق 
وجودها في صناعة الطوب ( انظر لوحة 71 ) وفي صناعة PY‏ 
سيقت الإشارة إلبها , في البداية » كانت القوالب الستمملة لصب 
التخاس ke‏ عن تجاويف بسي طة حضورة في سطح حجر تانب 
ت القطع N‏ الى تصبّ في تلك القواب لا تزال بحاجة إل 
is,‏ القطع المعدئية الي u‏ القوا a‏ 
الكثير من الطرق والصفل حتى ب الحصول عل الشكل الطلوب 


IA a ترميم لقالب يتككوّن من جزئين كان يستعمل‎ - es 
. تعدا‎ 

+ = سكين من فلسطين تم صبّها في مثل هذا الفالب نحو ۴۰۰۰ ف oe‏ 
لان التصل فيها داخل في المقبض 
باستعمال جزئي قالب متقابلين . وجد أنه بالإمكان تجنب كمية كبيسرة 
من التشكيل النائي بواسطة عملية الطرق . وكائت القوالب تصنع U‏ 
من الحجر وإمًا من الصلصال المشوي. ٠‏ ينم بعدها تثبيث الجزلين في 
الوضع الصحبح باستعمال مسامير قصيرة . 


إلى معدن بسهولة في نفس الظروف التي CF‏ فيها عمليات صناعة الخزف المصري 
الملون باللون الأزرق وصناعة الفخار العادي . وإن كان الاقتراح الأول أكثر 
احتمالاً . لقد تطلبت تلك العملية إدراكاً من قبل عامل المعادن » لكنها LEY‏ إلى 
الكثير من المعدذات » وكان المعدن يمزج بالوقود ‏ وقد كان الفحم الوقود GUI‏ 
للاستعمال رغم ÓN‏ الخشب الجاف جداً كان يفي بالغرض المطلوب Least‏ وكان 
يوضع في حفرة قليلة العمق توقد فيها النار » وباستعمال أنابيب النفخ التي سبق 
الإشارة إليها > تصبح قطع الفحم رمادا أبيض . وكان من الضروري المحافظة على 
درجة الحرارة المرتفعة لفترة زمنية كافية ‏ غالبا معظم AI‏ يسمح بعدها للنار 
بالخمود وعندما بيرد النحاس يترسب في قعر الحفرة بين تتراكم فوقه طبقة من فضلات 
عملية الصهر التي Si‏ وتطرح جانا Ut‏ المعدن فيكون مليغاً بالثقوب مما ee‏ 
مظهره غير جذاب . إلا أله بتسخين المعدن Ses‏ يمكن إنتاج قطع ذات اشکال 
e‏ مئه . ومن ناحية أخرى . فقد احتوت قطع المعدن الناتجنة عن عملية الصهر 
تلك على نسبة من الشوائب . وإذا ما حطمت ووضعت في مذوب وأعيد تسخينها في 
فرن صخر GL‏ تذوب ٠‏ ويمكن بعد ذلك صبها في قوالب ..وكان قد مضئ عل 
استعمال القالب في تشكيل قطع الطوب آنذاك ما يقارب الألفيَ عام . كما كان الختم 


Fr 


AA em 


١‏ - رسم بين طريفة استعمال قالب لصنع بلطة ذات جوف فار 
۲ - بلطة من بلاد ما بين النبرين صبت في مثل هذا القالب 


a)‏ إحداث تطوير آخر I‏ المكوّن من قطعة واحدة بإدخال نواة 
صلصالية إضافية JUL,‏ . أصبح من الممكن صب قطع سرولزية 
Bye‏ كالبلطة التي تظهر في هذا الرسم 


Ban لذلك لا داعي للاستغراب لقيام.الإنسان باستخلاص‎ Sc 


حجرية ملائمة كحجر الظلق أو حجر de‏ ذي BA‏ 


يتجمل ذرجات FI‏ 
فى التجويف الذي أخدث في القالب SAH‏ 


فك القطغة المطلوية يكل دقة » عوضاً عن 


¿lps عر‎ di 


يتم طرقها وتلييتها بالتسخين حت يتحقق الشكل المطلوب . لكن في غضون القرون 
القليلة التالية تم تطوير طرق جديدة لت لتصميم ll‏ فقد تعلم الحداد تشكيل 
القوالب في جزئين متقابلين مما مكنه من الحصول على الجزء الأكبر من التصميم AO‏ 
للقطعة » فكان يتم تثبيت جزئي القالب بإحكام مع بعضه] البعض ثم يُصب المعدن 
الصهور ليملا الفراغ بين جزئي القالب بطريقة معينة بحيث يتم الحصول على شكل 
متقن La‏ للقطعة المصنوعة فضلاً عن .ذلك OB‏ القوالب المكونة من جزئين لم تعد 
تصنع غالباً من الحجر ولكن أصبحت تصنع مر ن الفخار.ني تلك الحالة كان الحداد 
يبدأ بصنع غوذج للقطعة A‏ صبها 6 Ll‏ ما يكرد النموذج من الخشب وحول 
Sails ee‏ وليه عالت 


بعد إزالة ال Pr‏ 


E 
e العادن المصريين کا يظهرون في نحت من أحد‎ Js مين‎ sie - 9 
ق . ۾‎ ۲6۰١ ويعود لنحو‎ 


ET‏ دسم oe‏ الطريقة المرجحة لحمل المذوب 


لق أصبح النجاس أكثر نوفراً Lae‏ اكتشاف إمكاية 
من GUS‏ وسرق إلى البساز من هذا السرسم من أحد القور 
dal‏ عملية ol ee‏ وإلى AM‏ ن عملية صب النحاس 3 
ela‏ بكي من المذري في هذه الحالة يبيو اذ المذوب N‏ 
ou)‏ ن غالبا ما كان ممل مباشرة بين يدي السباك وير جح أنه كان 
مسك بين حجرين کا يظهر تي الرسم المرفق 


استخلاصه 


vt 


A emm CO!” 


اله كان محضوراً كلية GL‏ صشاعة 


ن لا يزال نادرأ ليستعمل في صناعة الأذوات بشكل ER‏ 


لقند جرت في بلاد ما بين العبرين محاولات لشي فطع الطوب نحو ستة 
06 ق. م ء وذلك أمر غير مستفرس »› إذ استعملت ON BY‏ بشكل SS‏ 


فحتى تلك الفترة > كانت GUI‏ 305 بلاد مآ ير 
تى تلك الفترة ¢ كا اني تببى في بلا بین 


E للناكل‎ yo; 


الحنوبي من بلاد ما بين النبرين 


وجب النظر إليها كمدن غير مكتملة التكرين . ذات جهاز إداري يضر على Bde‏ 


مناسبة . هكذا كان 


أصبحوا المسؤولين عن إدارة المدينة ككل . ووجود معبد متهدم مبني من الطوب وسط 


Wr: Ga 
بناء المباني الدينية الهامة » وكانت قطع‎ 


المدينة لإ يكن مناسباً . لقد استعتمل الآجر ف 


يمة تصتم عادة las‏ 
€ 


ias - 6‏ من o‏ وبقرة a a‏ 
إنموذجان رائمان للصناعات المعدنية في بلاد ما ب 
pd re.‏ 3 


بالرغم من تطؤير أساليب Cae‏ الغادن SAS.‏ 
الاساسية في عملية تشكيل 


ل الآداة 


الممادن ققد صنعت هته الخودة Sr‏ 


دفعها . والخدمات المطلوب تقديمها . من قبل 


لقد استخدمت الأختام | 


ق م Ody‏ نة د 


Stars . (First letter) الأول‎ 


الاخرئ للدلالة على النوع المقصود مر 


تلك امور PAE‏ 


0 بين الرمز والكتابة التصويرية الأصلية دون وجود سحل يوضم تالم 


ie - 531‏ مبني من الطوب في مديئة أور . بلاد ما بين التهرين » نحو ٠‏ 5 
فم 


كانت قطع الأجر ذات all‏ ال 


صخر من القطم المجففة باشعة 


الك الشمس تستعمل بشكل دود وخاصة للزخرفة لإعطاء قو > 
للباء وباستعمال قطع الآجر أضبح من الممكن تطوير بشاء الاقواس 


كما نرى في عقد هذا القبر قي مدينة ور . وقد إسثمرٌ استخذام الطوب 


المجغف للقسم الأكبر من y GU‏ 


لك SLY‏ اقتصادية 
۷ - مخروط فسيفسائي من بلاد ما بين النهرین » نحو ۲٠۰۰‏ ق . م 


۸ - رسم بوضح كيفية غرس القطع المخروطية الشكل في الجدار المكوّن من 
قطع الطوب الطرية 


a‏ هذا النظام في الكنا 


تبدو أكثر Ian‏ عن الشكل الأصل المرسوم 
بالكتابة المسما 4 (Cuneiform)‏ في >;« S‏ 


بدورها لنظام مختلف من التسجيل . SIS‏ فیا بعد 

لقد جاءت السجلات من معابد المدن المختلفة في بلاد ما بين ASIS op SI‏ 
الو Lar Ce roa‏ للتقتية الميكرة : فقد رُسمت على الرقم 
ee‏ 


0 A 


Taare 


SE ای‎ 


غلك E Ellas‏ بأول الحيوانات الى 


عملية الجر » أو حتى طر 


بيت العدّة إلا al‏ من المحتمل 


استخدمت لر المحراث الثور والحمار الوحشي ٠‏ 


ن بالتأكيد قد دجنت قي بلاد ما بدي 


(#) العربة (Cart)‏ ذات العجلتين تستممل في الزراعة ونل SEY)‏ » وجب تضريقها عن افركة 
لخقيفة ذات العجلات (Chariot)‏ وهي مركة حربية قديمة » Al WE‏ نخدم ايا و 


المواكب والسباقات 


A IA ا‎ 


14 - أقدم شكل للكتابة على رُقَم طيثية من بلاد ما يبن النهرين » نحو ۴٠٠٠‏ 
قاعم 

۷١‏ - أحد الرقم الطينية من بلاد ما يبن النهرين » نحو 8٠١‏ ق . م 
مع اتساع المدن ني بلاد ما بين النهسرين وجد الاشخاص المسؤولون عن 
الإذارة ضرورة الاختضاظ بالسجلات . في البداية . كانت تلك 
السجلات تدون برسم رموز مالوقة ومفهومة على سطح رُقَم من 
الطين . وتخزين Sl‏ في أقبية بعد جفافها ساعد في بقاء العديد 
متها 


ويرور الوقت » نتحت عملية رسم الرموز Lite‏ لتفح المجال لنظام 
جديد من الكتابة يتم قيه بناء الشكل بضغط قطعة من القصب ذا 
cles pl‏ في سطح اللوح الطيني لتعطي في النباية نظام الكنابة 
Gy al!‏ بالكتابة المسمارية (Cuneiform)‏ » إلا أن الرموز التصويرية 
(Ideograms)‏ لم تحمل شبهاً مباشراً للرسومات التي اشتقت منها 


النهرين في تلك الفترة 

الإنسان . هذا الاقتراح يستند على أقدم الرسومات التي تصوّر عملية الحراثة في 

SES as 

الحيوان » بل باستعمال المحراث المثبت أمام قرون الحيوان . OF am‏ استعمال 
ل ر م قترون O‏ 

النير المثبت على كتف الحيوان 


شت للمحراث ليس بواسطة الثبر القت على كتف 


استخدام الحمار الوحثي لجر SL wll‏ كان تطورا 
المحراث بق 
قسوة الإنسان . ومن الممكن أن تكون تلك الطر 


لاحقا . وتبدو لنا اليوم عملية 


الثقيلة لفترة زمنية طويلة قبل اخحتراع المحراث أو العربة 
ر ويلة قبل اختراع المجر ر 


Es لخبرين‎ 


أقدم كتابة تصويرية من بلاد ما We‏ من العربات هي المزلحة 


وقد كانت الكتابة التصويرية المستعملة لوصف العربة عبارة عن رسم Bb‏ مع إضاقة 


زوجين من العجلات . وقد استمر 


لنقل الأوزان الثقيلة لفترة زمنية طويلة SIS‏ في] بعد 


من خلال الصور والنماذج الفخارية الصغيزة » تتعرف على 


wl‏ عجلات » وذلك في غضون الخمسمائة ستة ألو 


من العربات las‏ 
سنة ٠٠٠١‏ ق . م . » وكانت عجلات تلك العربات تصنع من الخشب غير 
المجوف . وأقدم أشكال العجلات التي نعرفها لم تصنع من قطعة خشية واحدة » 
لکنہا كانت تصنع دائياً من ثلاث قطع توصل pole‏ 
الوسطئ في البداية أكبر من القطعتين الأخريين » وتشكل محورا مركزيا ثقيلا للعجلة 


القطعة 


متعارضتين » وكانت القطعة 


وعلى جانبي القطعة المركزية وصلت القطعتان الأخريان باستعمال دعامتين 


إن تقليد هذا النموذج من العجلات في أنحاء أخرئ من العالم > حيث 


ven 
انتشر استعماله » يدعونا للقول إِنَّ ذلك النوع من العجلات قد انتشر من نقطة‎ 
ذلك رغم الاختلاف الكبير في بناء العريات‎ 


مركزية ألا وهي بلاد ما بين النبرين » 
كبا يبدو ST‏ حاور العجلات لم تكن متصلة بالعربات بشكل ثابت ولكتها EAS‏ 
في مكانها باستخدام أربطة أو وسائل أخرئ بحيث يكن de YS‏ تلك الميزة 
تجعلنا تعتقد أن al LS ee‏ كائت مكنة في حالة Ihr eis‏ 
الطريق » ليُعاد تركيبها ثانية بعد التغلب على العائق الذي اعترض سيرها . يتبع 
ذلك القول إِنَّ العربات القديمة لم تكن تستعمل في نقل SLAY)‏ لساقات طويلة 
ولكن لنقل أحمال ثقيلة لمسافات قصيرة : من القرئ المتعزّلة للمدينة الرئيية أو من 
مديئة GAY‏ محاورة 

يب الاعتراف هنا بوجود فترة لا نعرف عنها شيئاً تي تاريخ التطور المكر 
للعجلات . ونتوقع أن أقدم العجلات كانت تتكون من قطمة خشيية واحدة شبيهة 


ام 


۷۱ 


vr 


بتلك إلتي يرسمها الفنانون الهزليون وريا تكون العجلة في تلك الحالة قد طورت في 
البداية خارج بلاد ما بين المسرين » وربما حتى في مناطق بعيدة كسهول آسيا . تلك 
الفرضية تعتمد على ظهور العجلات غير المجوفة التي صنعت من قطعة خشبية واحدة 
في غربي أوروبا في فترة زمنية متأخرة > ومن المحتمل أن يكون استعمال العجلة قد 
دخل أوروبا بعد انتشار الفكرة من مركز آخر غير بلاد ما بين الغبرين كجنوب روسيا 
Se‏ 

مع اختراع النبّر الذي يثبت على أكتاف الحيوانات » بدل تثبيت المحراث بقرون 
الحيوانات ٠‏ أصبح بالإمكان تسخير الحمار الوحثي لحر المحزاث GI.‏ اللجام فلم 
يكن معروفاً بعد كوسيلة لتسيير الحيوانات » وكان العنان das y‏ بحلقة نحاسية تعلّق في 
أنف الحيوان تشبه الحلقة التي لا تزال تستعمل حتى يومنا هذا للسيطرة على الثيبران . 
dl ds‏ عربة > كان يتم استخدام زوج من الجيوانات وذلك بمقاطعة النير في اتجاهه 
القائمة الجر الخشبية . زد على ذلك of‏ أكتاف الحمار الوخشي ليست كأكتاف الثور التي 
fl ats‏ بدكل JE‏ لذلك كان من الضروري وضع طوق حول رقبة. الحمار 
ll‏ للحفاظ على النبر في مكانه بالإضافة لاستعمال حزام السرج لتثبيت الشير على 
کف الخيوان UT,‏ الطوق:المثبت جول رقية الحيوان فكان يشكل ars‏ اختناق 
الحيوان . وبالأحص إذا بذل جهداً كبيراً » مما أذ JUL‏ إلى التقليل من كفاءته 


a | 


IA!‏ بقروتها ؛ رسم من قبر مصري » تجو ۲۰۰۰ ی . م 


يرجح ال al‏ كائت أول الحيواتات الفي 
ya.‏ 1 0 
والمحاريث » حيث ربط الثير ud‏ باستعمال حبل 


سخرت لجر المزالج 


بين ورغم كون هذه اللوحة Sila‏ 
SI‏ تصور على الأرجح أقدم شكل للنير 


Nl تنبت على أكتاف‎ á 
نوعان من الشكل القديم للثير التي كانت تنبت على أكتاف النيران‎ - vr 


ائات أكثر فعالية لأنه من الثيبران هر 
كان النير للبت Gest Jo‏ الحيوانات أكثر فمالية لائه من البرات من 
إنجاز عمل أكبر ٠‏ 


»ا أنه لا يطلب مزيداً من IN‏ للحفاظ عليه قي 


tne‏ من الشير CAN‏ غلى أكتاف 
LS‏ , وقي الرسم المرفق نرئ نوعين من الشير 


للمحاريث في بلاد ما بين الهير 
الآخر فيبدو أنه كان شاعا ني مصر 


SS 1‏ اء الحضريات 

vr‏ بقايا عجلات عربة من الحشب قير المجوّف عثر عليها أثثاء الحضر 
۔ a me Uli‏ 
الأثربة في مدينة أور . نحو 160٠‏ ق . م 


A pli 2‏ بعجلات غير معروقف 
لا يزال المكان الذي نم فيه تطوير أقدم العرباء 5 ER‏ 
: كد . فاول التمائج الممروقة لدينا تانق من يلاد ما بي 
بشکل مؤكد . فاول التماؤج int‏ 
a‏ صتمت العجلات مر لحب عب المجوف ء BE‏ 
J en oie :‏ 
ek‏ قطعة خشبية واحدة ٠‏ فقد بيت من نلا نطع Wh‏ 
on‏ صنعت من قطمة خشبية واحدة ۽ LS‏ 
يبدو أن المجلات الأقدم قد Y‏ 
لا عرف عنها شيئاً حتى IN‏ 


«LI 


N 
m 


) 


Ll 
Up 


BG 


VE‏ رسم بین مراحل صلع عجلة تتكون من ثلاث قطع خدية 
Vo‏ - عربة إيرلندية » من مقاطعة تييراري 


لآ نزال العجلة التي تصنع من ثلاث قطع من الالواح الخشية تصنح 


اف الينوم في العديد من أجزاء العالم . حيث ينم عادة قنطع لوح ES‏ 


| سميك من كثلة خشبية لم يزال الخشب الطري وهو عيارة عن الطبقة 


الخراجية من ساق RA‏ بعدها يقطع 


» جتزه يشكل اللؤخ الاوسط من العجلة » 


/ اللرح الحشبي إلى ج زين 


| والجزء الثاني يقتم ليشكل الجز 


بارز على حجر كلسي من بلاد ما بين النبرين » يعود لنحو 
GT‏ م.. ويرينا عربة IZ‏ الوحدية SA ٠‏ 


من ثلاث قطع خشبية 
لقد استخدمت الحمر الوحشية في يلاد ما بين orl‏ لحز المريات » 
بالإضافة إلى Sal‏ يرنكز النير في وضع مريح قوق أكتاف الحمر 
الوحشية وكان'لا بد o‏ باستخدام رباط يلت حول رقية pH‏ 


عل ما يبدو كان ذلك الرباط بودي إلى خنق الحيوان عتد تحر 


| :ا 


إضعت حلقات نحاسبة في أنوقها ربط فيها 


اربع عجلات في يلاد 


SERE 


اللجام.. .بالرغم من استعمال عربات يعجلتين 


بن » يبدو أن تلك العربات لم تستخدم في مصر حيث كان 


اركب والطوف وسائل النقل AA‏ نهر النيل 


ومن المحتمل أن استخدام زوج 


الحيوانات حر المحاريث ٠‏ | 


طوبلة : لكن يسبت صناعة المخاريث مر 


العربات بعجلات 


pw‏ على بقايا لما 


۷ - الكتابات التصويرية لمحاريث من مصر تعود لحو rät‏ 
ترميم يستند على تلك المخاريث وعلى صور لاحقة SA AL‏ 


ل ake‏ الاشكال المبكرة للمحا 


النبرين كثيراً عن شكل جذع متشعب بر في التربة بواسطة زوج مر 


Lit‏ ثقطة الاتصال 


الثبران NE le‏ بشميتي AH‏ كيدين 
فقد شحذت لتشكل طرفاً حاداً يدم KS‏ بدائية للمحراث . لقد 
لكن بالإمكان معرفة شكلها 

من الكتابات النصوبرية المستعملة لتجيلها ق كل من مصر وبلاد م 


إختفت نلك المحاريث منذ مدة بعيدة 


بين النهرين وكذلك من الرسومات المختلفة ( انظر لوحة رقم 11 ) 


إن أقدم شكل معروف للمحراث كان عبارة عن جذع متشعب تستخدم شعبتاه 


كيذين لمك المحراث e‏ بينا تشكل ثقطة الاتصال EN US‏ وفي البداية ربط 


> فوق نقطة الاتصال بقليل وكان فريق الحراثة win‏ 


يقوم المزارع. بالضغط على gal‏ المحراث إلى 


ضيق في التربة . وقبل البدء بعملية الحراثة » 


(Share) )©(‏ أو ia‏ المحراث 


عمل الفطم والقا 


t 
السلالات المبكرة‎ 
A E) 


أو الثلاثة قرون » grados‏ م٠٠‏ على ما 
لتقنية القديمة . وما يؤيّد وجهة النظر 


لقد كانت فترة القر 


يبدو فترة حاسمة نوعاً ما في تاريخ تظور | 
هذه » الحصول على سجلات مدونة مفهومة من بلاد ما بين النهرين تعود لتلك 
الفترة . يضاف إلى ذلك OF‏ الوضع السيامي والديني في كل من بلاد ما بين الغبرين 
ومصر » في الفترة نفسها » كان حافزا لظهور أشكال معقدة من المقابر . وبإمكاننا أن 

ذفن فيها حكام تلك البلاد 


نستقى كمية وافرة من المعلومات من تلك القبو 


كاد ینا 
زمنية وجيزة » سلسلة 


من رصومات القبور المعقدة > HUG Lay‏ الرسومات بالكثير من المغلومات 


بالإضافة للمواطنين المهمين مع كل البضائع lly‏ 


سيحتاجوتها في العالم الآخر . كما ظهرت في مصر » بعد فتر 


القيمة . لذلك Ob ٠‏ ما يظهر لنا كفترة تطور تقني مفاجىء . تبدو كذلك فقط بسبب 


وجود زيادة مفاجئة في المضادر التي تزودنا با معلومات 
GUT‏ وادي بلاد ما بين النبرين » فقد برزت تملكتان ضغيرثان » حيث برز 
السومريون في منظقة الدلتا وكانت مدينة أور أشهر مدنهم . بينم إلى الشمال برز 


الأكاديون ٠‏ الذين سيطروا على جزء من وادي ال وكانت مدينة بابل مركز منطقة 


نفوذهم . وقد وجدت في كلا المملكتين مدن عديدة لكل مدينة حاكمها . وغالبا ما 


كانت المملكتان في Te‏ حرب مع an‏ البعض ن الوحدة السياسية لم تتحقق 


e‏ وقد اعتمد ثراؤهما als‏ على 


في أي la‏ ومع ذلك فقد 
والدواب 


المنقجات الزراعية وتربية الحيوانات الداجنة › إذ أنه رغم توفر الحا 
أ من الطين e‏ فقد حرمت الدولتان من الموارد الطبيعية وكان 


ومؤونة لا تنضب ت 


PARES‏ استيراد كافة المواد الضرورية GM‏ . وبالرغم من ذلك فقد تم العثور 
في قبور الحكام في مدن هذه الممالك على 


التقني الام الذي تم تحقيقه 


خامات القصدير مم خامات النحاس عند صهرها e‏ يكن الحضول على معدت 


٠‏ فقد اكتشفوا خليطاً معدنياً هو 


ويتبعد أن يكون هذا الاكتشاف قد حدث أولاً في بلاد ما بين النهرين » 


a‏ حدوثه في مكانٍ أقرب Lal‏ نه كاي 
Bs‏ تركيا . لكن سكان بلاد ما بين الغبرين كانوا على درجة من الشراء 
شرا هذا المعدن الجديدء كرا مكنهم ثراؤهم من استخدام الصناع لتشكيل هذا 


Sr be lay, dal 


y إل‎ 


ان الوضع lend LE West‏ توافرت 


مي تلك الفشرة المبكرة Ose pall el‏ في | 


مستعملا ففي يلاد ما يين الغبرين ٠‏ ولم يصبح 


مرور ألف سنة غم صعوية ata‏ المعدن | 


نتائج deb‏ بالعمل بالخحامر 
چ Y y‏ 


إن دزاسة القطع المعدنية امن القبور الملكية السومرية Sf Lag‏ الحدادين قد 
حققوا تطورات تقنية مهمة . فالقطع المعقدة غالبا ما كانت تصب في قوالب من 


ت » DE‏ أو حتى من أربعة أجزاء . ومن الواضح تماما » من SA‏ 


E‏ والحلى » أن 


باستعمال سبيكة ذات تركيبة Ube‏ » مما wo‏ بدء التجرية بل المعادن . و 
يكة ذات Sp‏ تج عنه رب بلحم غم 


أن طريقة صب القطع المعدنية كانت ممتازة » لكن جزءاً كبيراً م 


بعملية الطزق dll‏ والحفر . كذلك كان حجم القطع de pull‏ لا يز 


كبر جيث اعتمد على كمية المعدن الممكن صهرها في Joly OF‏ . مع ذلك OLS‏ بعض 


قطع UN‏ المعدنية الكبيرة نوعاً ما قد أنتجت بطريقة غاية في | 


صفائح تحاسية ثم let‏ فوق الأساس الخشبي باستعمال المسامير 


لقد رأينا تي الفصل السابق of‏ العربات لم تلعب 


لمساقات طويلة داخل بلاد ما بين التهرين . أشّا الآن as‏ 


دليل لنوعية لغوارب التي استعملت لمذا الغرض في كل مر 


غلب الفوارب كانت تب 
وار 5 


وتريظ يبعضها Law‏ 


كانت المراکب الاو 


تتجه مقدمة المركب ومؤخرته Ue‏ هذا ما نستدل عليه من الأختام ورسوماتها مر 


+ بالإضافة إلى‎ ٠ Sl > 


والتموذج الفضي الذي آشرثا إليه 


Es بالاسلوت نفسه  وذ‎ ed يثرا‎ ASA 


ar. ; 1‏ 
۔ رسم قارب على جرة من مصر ٠‏ قبل قم 


أحد القبور المصرية . يظهر فيه عدد من الرجال A‏ 


o‏ رسم جداري من 
قبامهم ببناء قارب من القصب » تحو 66٠١‏ فى , م 
a.‏ عل مزهرية حججربة من يلاد ما ين النه بن + تمو 


لنحو ٣۰٠۰‏ ق ٠‏ م 


١‏ - رسم ترميمي يقارن بين القوارب المصرية وقوارب يلاد ما بين 
التهرين .. are‏ 


Ar‏ لقارب صنع من الفضة . من بلاد ما بين انهرين » نجو 
eters‏ 


AY‏ يستعمله العرب اليوم في دلنا نهر القرات 


م 
اللاحفة  Gh‏ من المستخيل أن نتخيّل كيف كان 
أو حتئ من آيّة مادة بيت . فالآنية الفخازية من مصر يظهر عليها رسم 


قارب له عدد من الغواديف وريما شراع مربع كذلك 


ú‏ تموذج القارب الذي عثر عليه في 


» من المزاكب‎ pis 


البارز الذي عثر عليه في مصر 


يمالا للشك بطريقة وهادة la‏ ذلك النوع من 


القصب بربط في حزم ثم تربط الحزم الواحدة شوق I SEN‏ 


فارباً لا يضم قاعدة ويتميّز Ob‏ مقدمته ومؤخرته متجهتان JW‏ 


Ut‏ الاختلاف الاسامي في البتية بين قوارب مصر وبلاد ما بين النهرين 
فهو في اسلوب معالجة مقدمة ونهاية القارب . قفي مصر كانت 
الاطراف غير مسندقة وكانت النهاية OS‏ الجزء التهائي المقطوع 
لحزمة القصب . بينها في بلاد ما بين التهرين كانت رؤوس AN‏ 
المقدمة والمؤخرة مستدقة . ويحتمل أن القوارب تي بلاد ما بين النهسرين 
كانت ys‏ بالقار كا نفطئ سفن المرب في مستنقعات بلاد ما بين 


m!‏ اليوم 


الفرات . ومن مصر نملك كذلك صورة أو إثتتين » في حالة سيئة » لقوارب قديمة 
مرسومة على أوان فخارية تعود للفترة السابقة للأسر (أي قبل ۴٠٠١‏ ق . م) 
وبالإمكان فهم تلك الرسومات فقط عند مقارتتها مع رسومات القبور الرائعة 
والتي تعود لفترة متأخرة . من الواضح أن القوارب المصرية BS‏ من حزم من 
نبات Goll‏ » ورغم أن كلا من مقدمة ومؤخرة القارب كانت تجه Y JAN‏ حزم 
القصب كانت تقطع لتعطي Be‏ غير مستدقة تتجه أيضاً JW‏ . وكانت القوارب في 
المنطقتين دون قاعدة » كا أن القارب لم يكن يغطس عميقا في AW‏ » وكاتت القوارب 
كذلك خفيفة وريا كان ذلك عامل هاما في التمرس في التنقل عبر SN‏ عد 
مساقط الشلالات يُصبح حمل القارب ضرورياً 

بظهر أنَّ القوارب قد أصبحت تسير بالتجديف في كل من بلاد ما بين النبرين 
> وذلك منذ بداية الألف SL‏ قبل الميلاد 


القوارب. بالتجذيف 


pa) 


ar 


فقد تم في مصر في فترة لاحقة . هذا وتوحي NU‏ رسومات . السيئة dA‏ التي 
سبقت الإشارة إليها وتعود للفترة السابقة للاسر في مصر › أن a‏ الذرارب القديمة 
كان يتم الإبحار فيها . ومن الواضح st‏ الصاري المنفرد كان صعب الإسناد في تلك 
الفترة . لذلك نجد أل الصاري المزدوج المدعوم بحبل كان آنذاك مستعملا . ومن 
المحتمل ÓN‏ الأشرعة كانت من الكتان , وكان لكل مركب شراع واحد مربع يطوق 
بإنزال عارضة الصاري 


CSTs مزهرية من مصر رسم عليها قارب ذو شراع . نحو‎ - AL 
قام المصريون بالإبحار في قوارب مبئية من‎ . GT نجو تة‎ 
القصب كالني سبق وصقها . وقد تبت عليها من الاسام شراع بسيط‎ 
مربع الشكل . كان بضع عل الارجح من الكتان . والصور القديمة‎ 


جداً يظهر فيها صار واحد » رغم أنه استبدل به » قيها بعد صار 
مزدوج 


6 - عملية بناء قارب خشبي كبا صورت على جدران قبر مصري یمود انحو 


JIG‏ فقد آتجه المشتغلون في صناعة الطوب في بلاد ما بين sol‏ إلى جعل 
السطح العلوي لقطعة الطوب Lae‏ عا منغ الإعوجاج الزائد ly‏ إلى إنتاج قطعة من 
الطوب ذات سطح Fur‏ محدب . وباستعمال تلك القطع فقد قام البناؤون 
بإجراء تجارب في البناء » وذلك بوصل قطع الطوب بأساليب مختلفة بما فيها ترتيبها 
o‏ کل شا سيك الرنكة » ومن امل 01 8,55 تلك al‏ قد قادت 
لابتكار شكل القوس الذي يظهر لأول مرة في تلك الفترة » وقد مكن استخدام 
القوس من تغطية مساحات واسعة دون الحاجة لاستيراد الحجارة الضخمة لبناء العتب 
ee!‏ السومردن استوردوا es‏ من الجر التي al‏ واجهنات 


BEM أسوان لوضع‎ pe شقوق أحدئت في‎ - AY 


القد كانت الحجارة المستخدمة في بناء الأهرا رامات تقطع من المحاجر 
بالطريقة نفسها.التي لا تزال مستعملة اليوم . رغم أنَّ الادوات كانت 
جميعها من الحجارة والخشب والنحناس : وكان يتم إحداث خط من 
الشقوق في سطح الصخور المراد تكسيرها وذلك باستعمال مناكيش 
Lar‏ أزاميل نحاسية » تدخل بعدها الاسافين الخشبية في تلك 


الشقوق نما يسبب شرخاً في الصخر عل امتداد خط الشقوق . 


الباني ولبتاء امطاحن البذازية ء لكن مع ذلك ققد Ll lea‏ الطوب 


SO المصريون فقد كانوا بالمقابل قانعين باستعمال الطوب غير المشوق‎ úl 


=> السكنة با فيها القصور الملكية . وبسب ذلك قإننا نعرف القليل عن‎ gul 
قد‎ gun تلك‎ SEN] 
وقد دفن الملوك السابقوت‎ e من المحاجر وتشذيبها . هذا‎ Gre قطع حجرية‎ war 
من الطوب وأحيطوا‎ ia لعهد السلالات وملوك السلالات اليكرة في بيوت للاموات‎ 
> deln el بكل ما اعتقدوا‎ 
des dl e الشرفة‎ 


دمرت منذ مدة بعيدة ء AAA‏ 


م الأخرئى . وكانت,تلك GUY‏ سهلة 


PU 
من الطوب والدبش . إل أنه في‎ 
ن والواجهات الخارجية لليئاء‎ 
وى البيت المؤسلب الذي‎ 


تصميم pl‏ كضرينح ضخم للفرعون 


لقد كان الحجر الكلسي الناعم > الحجر المفضل لبناء الأهرامات ٠‏ وكان يتم 
انول عليه من lll‏ اله 
ذلك الوقت » أصبح aye‏ مهرة إلى جحد ما قي معالجة الحجارة , فقد تعلموا » 
de‏ الفترة السابقة لعهد السلالات tis.‏ صناعة المزهريات الحجرية وغيرها من 
الأواني التي نحتت من ارة أضلب من | ارة الكللية التي بنيت متها 
الأهرامات » بالتالي ob‏ استعمال الحجارة الكلسية كمادة SRA‏ ظهور ar‏ 
المشاكل التقنية.. 17 أن القطعة الحجرية كانت تفصل عن US‏ الصخر AM‏ 
من الجانبين والخلف . وذلك بإحداث شى ضيّق بالأزاميال النحاسية والمطرقة أو 
باستعمال مناكيش حجرية مك باليد وتصنع من حجر الديورايت . وعلى امتداد 


ة العدد في المناطق المجاورة لنبر الثيل . في 


الجانب الذي سيشكل الحافة السفلية للقطغة الخجرية . كان يتم قطع سلسلة من 


الشقوق تُدخل فبها الأسافين الخشبية ما يودي إلى الفصال القطعة الحجرية عن MSN‏ 
نْ الطريقة نفسها لا تزال تستعمل اليوع في أتحاء 


الأم e lis.‏ وتجدر الإشارة هنا 
غديدة من العام » رغم استعمال YW‏ الميكانيكية للقيام بالكمية SY‏ من عملية 
القطع 

LT‏ بالنسبة للمصريين فقد واجهتهم مشكلة أكثر أهمية وهي مشكلة Je‏ تلك 
الكتل الحجرية من المحاجر au‏ قطعها . فالعديد منها كان o‏ عدة Bel‏ هدا ء 


وإن كانت عملية نقل حجارة البتاء عبر نهر النيل باستعمال الأطراف مهمة ب 


نسبيا » فقد كانت الصعوبة AM‏ ف عملية تقل الحجارة من المحاجر إلى التبر ومن 


av 


الدع نقش حجري بارز ويظهر عليه قبل من الممكر . من بلاد ما بين 
النهرين . نحو ٠‏ 


لقد اعتمدت قوة الحكام تي مصر 


الدروع والخوذ لعامة 
أفواد الجيش ٠.‏ تصنع من الجلود . أما الأملحة الريية فكانت الرمم 
والقوس وكانت أطرافها تُكبى بالحجارة 
فقط كان بإمكاجم الحصول على أسلحة معدنية . فقد تم Jl‏ 
al |‏ والبرونز اللضاط ولافضل الجنود . وكانت الجيوش SS‏ 


الغبر إلى dy‏ البناء قالعربات ذات العجلات لم تصبح شائعة الاستعمال قي مصر 


إلا في فترة متأخرة > رغم أن المصريين قد استعملوا أحياناً سلالم ذات عجلات NE‏ 


بعد .. ويبدو أن Gy all‏ قد فضلوا استعمال 


جربية في تلك الفترة ٠.‏ كا s‏ 
المزلجة Jas‏ الاحمال | , 
الطريقة التي كان يتم بها نقل تلك الحمولة 


کا ا op Sw‏ ات نوكر 


ة على المزالج gl‏ كاتت Bah‏ 


على قطع أسطوانية » لكن هذا ل يطبّق دائياً . إذ أنه في أكشر الحالات كانت الطرق 


رسومات القبور لا تقدم لنا أية Y ciel‏ 


وافية نستطيع بناءا عليها أن نققرض بناء 


منحدر مقابل جانب الحرم » وعليه ils‏ المزلجة وحمولتها » أما القطعة TA‏ 


دياد ارتفاع ال هرم كانت po‏ 


| فكانت في النهاية ترفع 


إزالته بعد وضم اخر قطعة > 34 li‏ 
ol‏ وخ اج ريه في 


M‏ تحاسي لركبة من بلاد ما بين الهرين . نحو 160١‏ ق . م 

٠١‏ = ترميم هذا النوع من LEM‏ يستند على النموذج التحامي السايق 
وعلى نماذج صلصالية معاصرة للنموذج النحاسي 
لقد قام سكان يلاد ما بين النهرين بمحاولات لبناء GLEAN‏ وكانت FE‏ 
المركبات المستمملة أربع من الحمر الوحشية . ازوج الداخلي مربوط 
le ae‏ الزوج الخارجي يتبع الحركة . وتظهر تلك المركبات ثقيلة 
وسربكة قي حركتها. كما يشعر المرء أن جنود المشاة قد تصدُوا لها 
بسهولة . ويرجح نها كانت تستخدم في الممارك لإعطاء al‏ خفة 
وسرعة أكثر في BAI‏ 


۱ - سلم مصري بعجلات GS‏ أسوار ادن » من رسم جداري عار عليه 
في أحد القبور » ٠٠٠١ plow‏ تى 1 , 


ar‏ - ترميم لآلة حربية مصرية كانت تستعمل لدك أسوار المدت 
يستند على عدد من رسومات القبور التي تعود لنحو ٠٠٠١‏ ق . م 
كانت المدن تحاط بالاسوار. وذلك كتدبير دقاعي , ورغم Lap‏ 
مصر في تلك ال 


er 


رة لم يستخدموا المركبا 


إلا أن a}‏ اقدم آلات 
الحصار التي تم رسمها كانت السلم المتحرك . القائم على عجلات 

الطوب ll‏ فكان من 
¿Sl‏ إحداث ثغرات في تلك المادة اللينة . وقد ابتكر المصريون كوخا 
متحركا لحماية الجنود المهاجمين . ومن المرجح أن الكوخ ققد ب 


te‏ أسوار المدن كانت gg‏ باستمر 


إطار من القصب تتشابك فيه الخيوط كا تتشابك عيدان اللة وريا 
كان Gh‏ بجلود الحيوانات کا هو حال دروعهم 


الل 


٠ |‏ ق _م . وما تلاها . لصناعة الآدوات . عل المرء أن قر أن جزءا كيرا من 


صناعة الآسلحة 


51 حكام :المقاطمات المختلفة كانت لديم جيوش مسلحة ومدرية تدرياجيدا 


فجندۍ المشاة فى تلك المقاطعات كان يشكل 


المركبات ذات العجلات إل أننا لا نعرف بشكل واضح الدور الذي كانت تقوم به قي 


المعركة وكانت Sl‏ ذات العجلات er‏ غير المجوفة > والتى تجرها الحمر 


الوحشية المربوظة بالنير » مستودعات متجركة أكثر من كونها عربات . in‏ 
| تكن تستعمل على الإطلاق في مقدمة المعركة > لكن وجد نوع أخف من AA‏ 
AAA sil is) Lad ls‏ 
uses‏ كمركبات قتالية . ورغم ذلك فإنَّ تصميمها يوحي بأنا كائت بطيئة تيا ء 
Uy‏ افنقرت اللقدرة عل القيام بمناورة عدكرية + كيا كانت سويعة التعطل + و 


yey 


Ar‏ رسم تخطيطي لسفينة يستند على كسرة من مزهرية وعلى تموذج طيني من 
جزیرة كريت . نحو 1١٠١‏ ق .م 
Uf‏ تطوّر ole‏ السفن في:الجنزء الشزقي من pall‏ الأبيض المتوسط كان 
يختلف كلية عن تطوّر ياء السفن في مصر . لكن الرسم يوضح أن 
السفن كانت قليلة الارتفاع في الماء وذات مؤخرة تتجه JN‏ 

N‏ لسفيئة من جزيرة كريت » تعود لنحو 5٠٠١‏ ق .م 
هذا الترصيم للسفينة الكريتية يعتمذ جزئياً عل صور تغود لنلك ال 
des‏ سفن للصيد لا تزال تستعمل اليوم في التغال . الحرء 
من ميكل CSM‏ عبارة عن US‏ خشيية مجوفة ذات مقدمة 
A es‏ مركب إلى الشاطىء . جوانب السفينة po‏ خط 
واحد من الالواح الحشبية » ls‏ تتشكل مؤخرة السفينة من عمود 
مقوس ومزيد من الالواح الخشبية 


ir (23 (Ao y il 
استعمال القدوم ( قارب مع اللو‎ 


الالنواح الخشية الإضاقة 
المصنوعة من AMAS) lA‏ 


ية محرا من جزيرة Wer‏ 
A eae‏ على هذه الصورة وعلى المحار 
يستند الترمبم على 
1 


بلاد الأناضول 
في غري 


اهر الحياتية في 


المرء أن يتخيل Ll‏ المدربين تدريباً جيداً تعلموا سريعاً التصدّي لتلك المركبات . 


إلى جانب التأكد من امتلاك جيش مدرب ومسلح على درجة من الكفاءة توازي 
كفاءة جيش العدو » SG‏ الاسلوب الأساسي في الدفاع كان يكمن في تطويق المديئة 
بسور مناسب , لقد ظهرت أسوار المدن في فترة سابقة هذه الفترة الزمنية حتى Ob‏ 
التجمعات السكنية السابقة للتجمّعنات الزراعية في el‏ قد إبتنت لنفسها سوراً 
Sallie 05‏ كبا أن العديذ.مق القرى Lam beso dl eM‏ 
يحي يكون الدفاع عنها te‏ أي هجوم مقاجىء أمراً سهلا . le‏ حال » أصبح 
وجود سور المدينة المرتفع الآن أمرأ Le‏ بيت y‏ عدد الجوابات المحدود ليس فقط 
هن تطويع أمر الدفاع ولكن مكن كذلك من ضبط وتنظيم الدخول واللخروج إلى ومن 
Gull‏ , فإذا كان Las jal‏ بأمان خلف سور المديئة ob‏ الجيش المهاجم يكون أمامه 
غدد اقلبل من SH‏ خَإِمًا أن يقوم نمهاجة Gall‏ أو محاصرتها.. dy‏ ذلك الوقت 


lis - ۷‏ شوب - آذ » من بلاد ما بين النهرين y‏ 
pt‏ 

ar‏ - نجارون مصريون أنناء العمل » كا ظهروا في رسم جداري غار عليه 
في أحد القبور . نحو 7600 تى r‏ 


لقند اصبح العمل OWL‏ عل درجة عالية من BY)‏ وكانت 
البلطة والقدوم تستعمل للتشكيل التغربي » حيث بثت الخشب عند 


الحجر الرملي » قد يبدو TY‏ هذه الحرفة لم تكن 
المشوئ الذي كانت علبه في مصر ومبب :ذلك 


ME‏ ما بين التهر 


آثار الضناعات ١‏ 


المبكر كانت عربة المجوم الوحيدة Pale‏ 
رسومات القبور في مصر ]إلا أن أساليب 
الظروف , فإنّه لا a‏ إلا أن عر 
إل إذا كانت حاميتها قليلة العدد » ف 


all Y u‏ الى تم 
بالانتشار البطيء إلى مناطق أخرى في الشرق PY‏ 
Far sos‏ ماشرة , فاك 


اطق )9 قل As‏ 
قد أعطى نتائج مهمة لأ Sh‏ خخامات التحاس 


6 - إناء حجري عثر عليه في أحد القبور المصرية . نحو ٠٠٠١‏ قى 3 


-٠‏ عملية تجويف المزهريات الحجرية » منظر مأخوذ من الرسومات على 


جدران أحد القبور المصرية . نحو ٠٠٠١‏ قق e‏ 


NN‏ المثقاب المستعمل لنجويف المزهريات الحجرية 


فقي uyy al‏ الحجارة الجيدة والستعملة 
y‏ صناعة ضخمة 
إذ كان يتم أولاً إغطاء شكل قربي 
المطلوبة من قطعة حجرية متاسبة , U‏ عملية اك 
Jal‏ فكانت ننف بحك سطح الإناء KIEL‏ 
التخصصة التي تم استعمالها قي هذه الصناعة هي SLA‏ الذي 


Wy Gl‏ بإزالة الأجزاء غير 


استخدم لتجويف: الكل OS ptt‏ يركب للمثاقف قطع صوانية 
هلالبة الشكل تقوم بعملية الحقر عند إدازتما باليد . JHE Js‏ 
بتعليق كتل حجرية على lett gal‏ 
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٠١‏ - صورتان ق يتان لأنوال أخذتا عن ختم من بلاذ ما بين اهر وس 


رسم على إناء من مصر وكلاهما يعودان 
كذلك es‏ هذا النوع من الأنوال 


م - وثرق 


ra كبا يظهر ني رسم جداري عار عليه داخل قر‎ ٠ نول أفقي‎ int 
ner 


ل - نول أفقي لا يزال يستعمله فلاحو الأنديس في أمريكا الجنوبية اليوم 


* أقدم رسومات للانوال تظهر بعد‎ OL 


من بلاذ ما بين النهرين 


منتصبة قريبة من مستوى سطح الارض . الرسم على الختم في بلاد مأ 
بين التهرين لا يعسطينا فكرة عن طريقة A‏ الرسم على 
الوعاء الصري نظهر فيه ثلاثة قضبان تقطع خيوط اليح الطولية 


وقد يعني هذا أن ثلالة خطوط مختلفة من اليح 


من الممكن ان خطوة ما قد انخذت لحياكة نيج مزخرف بدل اليج 
Mey SEI‏ 


إن عون al‏ 


السايقة رغم أله اتفق على إظهارهاء من 


الناحية (Glo «ll‏ تمنظور كاذب , وكانها تدا عل تحور من DAS‏ 


Gd‏ م . تتشابه مع الأنوال 


Dial 
ولاءتزال الأنوال من هذا النوع ؟تستعمل في العدبد امن الناطق التمزلة‎ 


في العالم Ge‏ يومنا هذا 


سبيل امال . انجد في كل من بلاد الهرين ومصر ٠‏ قطع من AO‏ 


SY‏ رغم أن الأثرياء جدا فقط كان بإمكاهم اقتناءها , كا تجد أن البلطة وال 


اللذين كانا يصنعا Le‏ من الصوان أو الحجارة أصبحا بضتعان من الج 


والبرونز « ey‏ يسترعي الانتباه GF‏ القدّوم 


في الاستعمال من البلطة وكان 


الخشب يقطم EA‏ 


المطبخ الكبيرة الحاذة ذات الحافة المستنة : ويمكن أن نتحح من التماذج sl‏ 


م تبر OL de‏ كا في | 


في ملزمة بسيطة تصنع من وتدين يثبتان في الأرض + ثم ير 


الوتدين أو في شق وتد منتصب مقلوع . وكان يتم إحداث الثقوب الصغيرة باستعمال 
مثقاب قوسي . أمَا عمليّتا النقر والحفر . فكانتا تتمان باستعمال de a)‏ 


li js كلها‎ 


معدن يضرب بمطرقة خشبية تمائل في 


البناء الحجري 


المزهريات 


قد تطورت فى pas‏ اعة حجرية تعثلت فى صناعة 
بعضر 


فالمزهريات كانت تنحت من كتلة حجرية شكل أسطوان قريب من 
حت O‏ ذلك الشكل عر جرف . Say‏ 


خاص من المثاقب ذات جذع قائم ثبتت في طرفه السفلي 


الشكل . وتلك القطعة كانت بثابة أداة للحفر . ls‏ ثبتت في الطرف العلوي للجذع 


حجرية كبيرة توضع في 
الجهاز بأكمله . أمّا الصقل shal‏ لسطح الإناء > فكان يتم باستعمال حجر رمل 


استعمله النجارون لوضم اللمسات النهائية على أعماهم الخشبية 
= 
لقد أيقن الحكام المصريون » كا أيقن الحكام في بلاد ما بير 


ea! 


الاختفاظ بسجلات . لكن المصريين قذ طوروا طريقة أخف وأكثر ملائمة لتخرين 


so 


كف AA‏ السقن والحبال 


طويلة قليلة العرض من 


:ى على سطح مستو ثم يوضع فوقها المزيد 


آلقطع بجيث تقاطم الأولى بزوايا قائمة وفوة 


القطع الأول وهكذا . بعد 


tle Juli‏ تبه 
بالتالي ماد 


فد lly‏ نظام |الندوين باستتخدام الكتابات الضورية ‏ كما 


a‏ هدا النظأآم مر 


ea‏ فلج نوجد ضح 


الكتابة . إل أن الكتابات الصورية تلك قد تغيّرت معانيها ببطء وأصبحت محورة 
بشكل تام بحيث شكلت ما يسمّئ بالكتابة الميروغليقية المألوفة . ولكن م mae‏ 
خلال تاريخ مصر القديم تغيير آخر مهم في أساليب الكتابة والتسجيل باستثناء فينام 
cy pall‏ في فترة مبكرة بتقليص الكتابة dl‏ وغليفية bd‏ رقعة مبسط إلى حد كبير 
تسهل كتابته بسرعة باليد . 

لفل استمرت عملية حياكة النسيج باستعمال نول غاية في tb dd LI‏ 
خيوط النسيج الطولية بين دعامتين أفقيتين تثبتان بأوتاد متشعبة على مسافة قريبة من 
مستوق سطح الأرض . وكان يماك النسيج الملفوف حول بكرة بين تلك الخيوط 
الطولية . SLL,‏ الثياب الفاخرة » اتجه Op pall‏ لاستعمال الكتان المأخوذ من نبات 
Coal‏ « الذي ينمو ني وادي A‏ الصوف » افلم يكن من المواد المفضلة عبد 
المصريين رغم أنهم قد حاكوا منه العباءات . وإلى أقضى الشمال » وخاصة في بلاد 
الآناضول . فإن WY!‏ القليلة التي Yate‏ تدعونا إلى !لقول إن كل النسيج تقريبا قد 
حبك في تلك الفترة من الصوف . 


ol ds ١ ل اليس‎ 


يقم بزراغة النباتات' الصغيرة 


قناة اومن خزان الماء 
١‏ رصم على ختم من بلاد ما بين el‏ يظهر فيه ARE‏ 
ام 


- صوزرة"الشادوف كما رست على جدار احد القبور المصربة ٠‏ نحو 
اقم 
١١‏ الشادوف المستعمل البوم في جنوب مصر 


التبر أو من الخزان بواسطة أوعية . لكن 1 


الشادوف ٠‏ تعود هذه الفترة 


Sie Je al Ras عارضة‎ ayy 


الشادوف إلى زيادة كمي 


٤‏ ۔ رسم يوضح مراحل تطور بناء اهرم 


تعتبر القترة الممندة بين ٠٠٠٠١‏ و Gree‏ المرحلة العظيمة في 
بناء الاهرامات في مصر . ويمكن تتبع جذور شكل الأهرامات إلى 


بوت الموق (المصاطب ) . حيث كان اميت يدفن في غرفة تحت 


مستوى سطح الأرض . لحماية القبر من الرقة . ولي ارم المدرج 
A)‏ م) تم إضافة أجزاء للمصطبة ضمن Sd‏ 
u‏ 

هرم سينغرو في ميدوم ( ۲۷٠۰‏ ق . م ) حافظ على المصطبة وعلى شكل 
al‏ ولكن cast‏ له سطح تبائي من الحجبر الكلي الاملس 
وفي E‏ يعتبر هرم خوفر. ارم الكبير . ذروة ما يني من 
الاهرامات ء وقيه حذفت المصطية والادراج واخذ المرم اللكل 
المألوف 

8 - مجموعة أهرام الجيزة 

يعتير الهرم الكبير . التي نراه هنا في مقدمة الصورة مشروعاً صخأ إذا 
ما فيس GL‏ مقياس Ul.‏ ضلع قاعدته قيمتد عل طول vor‏ قدماً . 
ويرتفع EAY jl‏ قدم . وقد قدر e UI‏ استهلك 
قطعة ججرية » يقدر متوسط وزتها بطنين ونصف للقطعة الحجرية 
الواحلة . .ويقدر Gf‏ بناءه قد استغرق عشرين Lie‏ وذلك بتظافر جهود 


٠‏ عامل 


ro 


UT‏ شجر النخيل والشعير فيزودانا بالدليل الأول لقيام سكان بلاد ما بين 
cal‏ واللصريين يتصنيع ال all Uy‏ + قشتجرة Jol‏ كانت تنيت 
المنطقتين كبا أن pl‏ نفسه غني بالسكر وبالتالي يكون تخمرء La o‏ في الاخ Aga‏ 
سواء في بلاد ما بين النهرين أوني مصر . إن أول دليل لصناعة الخمر 
الفترة .إل tat‏ نعتقد SF‏ الخمر كان يحضر من قبل سكان a‏ 
= بمدة طويلة . بمنا أنَّ التمر تفه يحوي غادة الكائنات الحية الدقبقة الضرورية 
لأحداث التخمر Ob‏ صناعة الخمر من الدمر لم تكن في حد ذاتها عملية معقدة . ققد 
كان المرء che‏ فقط لمحرة كيرة | عصيدة التمر للتخمّر » وأداة أخرى لتصفية 
EA‏ بعد حدوث ll‏ بامقابل تإنَّ عملية تصنيع GH‏ كانت أكثر تعقيدا لان 
بعض الحبوب » AS‏ كانت Is‏ لتنبت وبذلك يتحول الكشير من النشاء في 
%— البذرة إلى سكر ما AN yt at‏ ائغ الطعم > حلو المذاق liSa, I‏ 
Sp‏ الخطوة الأول كانت تتطلب ترط رکھا لتتبت » ثم تشكل الحبوب 
النابتة على شكل قوالب لتخبر قليلا في) بعد ويُضاف الماء والمزيد من 
الحبوب . والعصيدة الناتجة نتر او أريعة أيام لتتخمر ثم تصفئ وتعا في 
قوارير وتغلف el‏ حدوث المزيد من الخ 

المذاق . 


ل إلى خر . وإلى gl Pe‏ 
سجلات لكروم العنب , ونستج منها أن 
دما بين الهرين أو yd‏ 
الخمر المصنع من العتب > حتى قبل 


في تلك EN‏ الب ابت 
تصور عملية تصنيع ¿Lal‏ 


کردم العنب كانت من أملاك الحكام سر 


ويبدو أن الطريقة التي اتبعت في 


a الغتب قد حفط‎ ere 
Pe قعناقيد العتب كاثت‎ 


العصير الناتج les‏ في زجاجات 


y 1 Vas x 
أضيفت الأعنات لإعنطاء نكهة للخمر المضنع من التب أو من‎ 


PAR عن أكثر من توع‎ AR المديد من‎ Gi 


المحعة » ويبدو LEY‏ للك المشروبات والطريفة الدقيقة للتصتيع كان Be‏ 


لقد Sey}‏ أنواع اخبرى مق Gs‏ والخضار إل جاب al‏ ويهو أن 
الحكام في كل من بلاد ما Ha! ox‏ 
حدائقهم ...نييما يظهر ST‏ جهوداً » 
المجلوبة للبلاد . ومن الطبيعي ا 


ومصر قد تفاخروا بتنوع النباتات التي تمواق 
u‏ فد بذلت لزواعة الفاكهة Jay‏ 


fae Jh, At a za راك‎ 


Vo 


16٠١ TS‏ ق ٠‏ م 
كان يتم es‏ ضاري aN eee‏ التي تبحر في اليحر ‏ ولحماية 
تلك السقن oe‏ في عرض البحر حل de‏ بين 


طاقم اليحارة الذي أصبح يستعمل المجذاف » بدل الغادوف > بلس 
عل مقاعد توضع عل ظهر السفيئة » إلى جانب a N eye‏ 
الفينة كان a‏ إلى حد hee‏ غير قادر على تحمل ju‏ الحمولة في 


الأسقل 

1١1‏ تموذج قارب ضحم مزود بالمجاذيف pe ٠‏ غليه في أحد القيور 
المصربة ؛ ويعود لنحو 30٠٠١‏ ق .م 
ونرئ افيه اظهر القارب وتقاغد المخذقين - .وكان Gols)‏ يربط بدعامة 


loas‏ جل الركاب عل ظهر القارب 


et CE > لاد‎ 


A‏ اا 


المجموعات لم تكن بالضرورة كبيرة العدد » Leys‏ كانت HS‏ من بضعة آلاف من 
العمال في المحاجر وعند موقع الهرم . وكانت تلك GUY‏ مشاريعا ضخمة تطلبت 


خبرة وافرة في التخطيط » الرياضيات » المشدسة العملية وعناصر أساسية في علم 
cual‏ رآ كانت القوة الدافعة وراء بناء الأهزامات ol es‏ بشرية في 


بنائها » Sb‏ الأهرامات تبدو لنا اليوم كرمز باق لفترة تميزت بالمشاريع العظيمة . في 
تلك الفترة » بدأ المضريون بالبحث عر التي احتاجوها لنصاعاتهم في 
مناطق بعيدة » فقد تمّ إرسال قوافل مسلحة من عمال المناجم إلى سيناء » على dere‏ 
«dll‏ لاستخراج خامات النحاس » بين) اتجهت حملات منظمة إلى مناطق بعيدة 
شمال نهر النيل للبحث عن الذهب والعاج المواد الثمينة . وكذلك Lal‏ 
عن الخشب المطلوب للبناء ¢ فلعدم توافر ب الجيدة في مصر في تلك الفترة » 
Op‏ الخشب الذي لم يكن بالإمكان نقله عبر :بر النيل من الجنوب ٠‏ كان يجلب من 
دوا ااي ف شري all‏ الأبيين OY Al‏ كان المصريون مضطرين لبتاء 
قوارب خشبية . وطريقتهم في بناء آرت كتفت عن منشتهناء GUY‏ 
الحقيقة لم تكن تختلف كثيرا عن القوارب نبات البردى . فقد بنيت من 
ألواح خشبية تثبت أطرافها معا و ل فتقرت تلك السفن للقاعدة والأضلاع 
وكانت بتثبيت ألواح خشبية على طهر السفينة تمتد من جانب Sr NY‏ 
عرضي وتدخل في ثقوب في حافة السفية . ولحماية المركب من التحظم تم تثبيت 
ة كبيرة تمتد من مقدمة السفينة حتى Lee‏ وكانت تلك الدعامة ترفع على 
ظهر السفينة باستعمال قطع خشبية متشعبة . وتحافظ على الدعامة مشدودة عن طريق 
ضاغطة تمرر من خلال حبل وتربط مع إحدى الأجزاء المنتصبة . هذاء ولم تكن مثل 
هذه المراكب قادرة على حمل أي شيء في جوفها . وكان على الركاب الجلوس على ظهر 
مركب . كنا كانت الحمولة توضع على ظهر المركب » حيث يجلس طاقم البحارة » 
الذي يبدو أنه ترك استعمال الجادوف dy‏ باستعمال المجذاف . هذا ولا نعلم فيا إذا 
كان المصريون قد استعاروا قكرة التجذيف عن إحدئى شعوب البحر في شرق البحر 
ely. es (yal‏ المرء في مهارة لاقم ol‏ عندما؛يرئ Gi‏ تلك 
السفن » في النماذج القديمة e‏ جالسين على مقاعد منفصلة موضوعة على ظهر السفيئة 
وليس على الالواح الخشبية العرضية 


Ale‏ النحاس المعدن المستخدم عادة لصتاعة الأدوات . بدأ تغير بارع يأخذ 
دوره في يخال الضئاعات المعدنية في بلاد ما بين التبرين » فقد وجد الحدادون أنه 
بالإمكان تحقيق سيطرة اكبر de‏ الإنتاج بإضافة حامات القصدير لإنتاج البرونز » بدل 
هر خامات القصدير والنحاض معا es‏ تعودوا.. إذ أصبحت منتجاتهم الآن 


VIA 


E 


A SO خاضعة أكثر‎ 


المنقبين عن المعادن إلى bs‏ بعيدة للبحث عن المواد الخام ؟ في ذلك الوقت أبة 


اكتشف سكان بلاد ما بين النهرين أن العديد من رسوبات امات كبريتيد الرصاص 


- نموذج فريق حرالة عار عليه في أحد القبور المصرية ويعود لتخو 
OS‏ 

4 - منظر بمثل عملية Bp‏ وهو جزه من الرسومات على ختم من بلاد ما 
in‏ نحو ۲٠٠١‏ ق .م 


. رموز تصور محاريث مأخوذة من أخنام من بلاد ما بين rl‏ 
y‏ ملق يم ) ٠‏ وترميم هذا النوع من المحاريث يستند 
على تلك الرسومات وعلى le‏ لا تال تستعمل في المراق حق 
بومنا هذا 

PER. 55 

لقد بقيت المتخاريث في pa‏ كا هي دون إحداث تقيير في شكلها خلال 
هذه الفترة » لكن في بلاد ما بين التهرين / 
عن قطعة ية منفصلة .وقلا بد تم تركب مذو في N‏ 
الصورة المحفورة على الختم تعود OS‏ هذه الفترة ونترئ فيها ON‏ 
وهو يقوم بصب الحبوب في المذر أثناه عملية الحراثة . ولكن المحراث 
غالبا ما بظهر كرمز على الأخنام الأقدم 


إضافة قاعدة وهي عبارة 


الظبيعي كانت تضم OLS Lal‏ وافرة من الفضة 
استخراج الفضة من هذا المصدر . إذ كانت خامات كبريتيد الرصاص 5 
كبير ما ينتج عنه تبر الرصاص أو امتصاصه مر Er‏ 
كانت Lad!‏ + التي تتواجد ف 
على الفضة من الرماد بعملية الغسل 
في تلك المرحلة » بل كان يذهب هدراً 


IE  ديتيربكك البداية‎ 


لقد توحدت بلاد ما بين النهرين 
وذلك تحت حكم سرجون الأول . الحاكم 


الأكا 


سورية » وبالتالي حكم امبراطورية ضغيرة تمد من شرقيّ البحر الأبيض المتوسط إلى 
المحيط العربي . وكا كان الحال مع الحكام المصر 
سرجون الأساسى في ذلك الإقدام كان L Le‏ 
لذلك » قد ميل المرء للافتراض ÓN‏ من القصدير المطلوب لصناعة 
fae‏ علیہ من جال سورية إوشترق USF‏ . کا كان بإمكان سورية :| 


الاخشاب ومنفذا للتجارة مع ذول شرقي حوض البحر الأبيض المتوسط 


ين ء يمكتنا dal‏ إن اهتمام 


| مصادر المواد يحتاجها 


ا 
لي 


هكذا نجد أن أ 
قبل حاكمين عظيمين 


أحد أتباع سرجون قد HI‏ بالقيام بحملة ليخمد ثورة قامت على الحدود الشمالية 


أ في سجلات أحد الكتبة . والتي تعود لفتبر أن 


ركان المهاجمون عبازة عن SIE‏ 


وَشرفيَ تبركيا. ومن بين أساء هؤلاء الأمراء اسم لأمير يدل على أصله 
الهندو- أوروبي . أي أنه من مجموعة لغوية جاءت Wel‏ من مناطق بعيدة 
آنا . إذا dls‏ ما دونه هذا الكانتت babes‏ 'فبإمكاننا إذا القول إن 


قد اتصّلوا مع الشعوب التي كان TN‏ 


الأعمق على ¿A‏ 


تكد كرا اك ر از ر رین a‏ من سهوب as LAT‏ 
Olas!‏ 


ل أن E Ges‏ التالية» يجب أن نذكر et‏ 
al‏ على al‏ حال. عن كل من مصر وسورية؛ إذ أن العديد من الإختراعات التقنية 
الصغيرة والتي تظهر تقدماً جديراً بالإهتمام قد ظهرت خلال هذه الفترة. فبهما 


لقد Jal‏ يالل القديمة المصنوعة من > الظلق أو ما يسمئ بالخزف 
ss all‏ في المنطقمين . مادة مركبة ترك Pi‏ 
Oy MU‏ وهو شكل من أشكال كربونات pp apa‏ المسوافزة طبيعياً - بحيث SE‏ 
ويسحن حتى تمترج الكثلة باكملها . وكان الطلاء الزجاجي الا 


عاك هذا الك 


كنا 


EA AE A لمم‎ 


177 رسم يوضح كيفية اعتماد نظام قياس الأطوال قي كل من مصر وبلاد ما 
بين النهرين على مقايس أعضاء الجسم البشري 
لقد تلت جيع اعمال البناء با فيها البنايات المعقّدة استعمال وحدات 
قياس طولية . فالساعد . الذي يقاس من الكوع وحتى رأس الاصبع 
الاوسط . كان شائع الاستعمال في أنحاء الشرق aM‏ وفي us‏ 
بين النهرين كان الساعد يقسم إلى أقدام وابد وعرض الأصابع 
( البوصات ) . ووحدات المقاييس التي نستعملها pl‏ مستمدة من 
تلك . اما ني مصر فقد قسم الساعد إلى سبعة GSN‏ . كل كفت يقاس 

بعرض el‏ اصابع » طبعاً . لم يكن الاعد ذا طول متطابق في كل 

المناطق 


4 - أوزان حجرية مصرية من سيناء . نحو 7٠٠١‏ قى e‏ 


6- صورة ميزان مصري كما ظهرت على رسومات الجدران » نحو 
م 
ال طت SAI ado‏ 
الشمينة y‏ وزن 6 وقد است دت يمه اال وجدة 
تارم الا زعي ورك حب إل وقد استعملت الد 


المختلفة مكررات de‏ لحية القمح كوحدات و 
أكبر . وحدات الوزن تلك اختلفت إلى حد كبير من EVA‏ لذلك | 
تحتم على التاجر الذي يناجر مثلا في منطقة البحر الابيض المنوسط أن Mg‏ 
يحمل مجموعة من الأوزان تناسب كل بلد يقوم بزيارته . إل مجموعة 
الأوزان المصرية المصورة هنا كانت تستعمل لتحديد طعام عمال 
المناجم » من السمك المجفف . والذين كانوا يعملون في استخراج 
خامات النحاس من سيناء 


القد كانت الموازين حساسة إلى حد ما » وبإمكاننا أن نستتتج ذلك من 
النظر لدقة الاوزان نفسها.. لقند تم تصوير الموازين البسيطة ذات 
الكفين بكثرة لكنها لم تصوّر بشكل e‏ التفاصيل الدقيقة للطريقة 
التي كانت دار بها تلك الموازين حول محاورها أو حتى طريقة ضبطها 


UY‏ نحو صناعة الزجاج الحقيقية . إذ أن 
ل من الكلس لجعل المزيج مشوازناً »> يعتبر AM‏ > 


المركب كيماوياً . lise‏ اتخذت الخطر 


الصودا قم ال 


يومنا هذا في صناعة | كن القطع الزجاجية . ومن الواضح > من سجلات بلاد 
ما بين النهرين , أنه في تلك الفترة اليكرة » لم يكن صانعوا الزجاج Al‏ 
إضافة الكلس لضمان الحصول على زجاج متو ومن حسن حظهم . على آبة 
حال » ان موادهم الخام قد Cis‏ كمية كافية من ISI‏ دون SUI‏ لزيادتها بشكل 
مقصود . CUI‏ المركب كيماوياً والمصنوع من الرمل والصودا يصبح بالطبع مائعاً إذا ما 
زيد تسخينه » ويوجد العديد من الأمثلة Il‏ التي ارف ا yoke‏ الذوبان 
الكلي للقطعة وبالتالي قبل فقدانها لشكلها . لذلك هنالك ما يبرر Sb bale!‏ 


اكتشاف الزجاج نتج عن مشاهدة الحوادث الو wg‏ فيها الخزف حتى انصهر 


وقبل SY‏ 
N‏ 
يقدروا إمكانيات المادة الجديدة تق 
US « Ss‏ بتوق المرء CSIs‏ شل بعد أن تبرد وكانت تقطع ,وتضقل باستعمال 
أدوات للحك ill‏ نفسها التي عالج بها هؤلاء الصاح الحجارة الزخرفية الاقنى 
ومع ذلك فقد تم إجراء العديد من التجازب » إذ نلاحظ ظهور كمية محدودة من 
| في الطلاء الزجاجي GLall‏ للقطع الخزفية التي تعود لتلك الفترة ٠‏ 
والرصاص في الطلاء الزجاجي كان يعطي تألقا أكبر ورغ أننا لا نعرف كيف 
حدث الاكتشاف ‏ فإنْه من الواضح أن الصناع الذين صنعوا الخزف كانوا Optra‏ 
عن طرق أفضل لصناعة الأشياء 

إن الرغبة في تحسين pl‏ الزراعي كانت بالتأكيد الدافع لاختراع ELSA‏ 
بالمحراث وهي المبذر . لقد سبق TE of‏ بدايات المحراث في بلاد ما بين a‏ 
و کا ا BR‏ > إذ كان المحراث عبارة عن عصا متشعبة حو في 
الأرض وقد أضيفت للعصا فيا بعد قاعدة لإحداث ث أخدود أكثر عمقاً 3 الارض cl‏ 
OW‏ » فنجد أن ثقباً عمودياً قد حفر قي الجزء الامامي مر ن القاعدة وأدخل قي هذا 
الثقب أنبوب عمودي فوهته على شكل القمع . هذا gay‏ الغريب عبارة عن 
St‏ . وقد عثر على بعض الرسومات التي تصور المزارع .وهو يقوم بصب البو قي 
قمع البذرء ذلك الحزء من المحراث والذي ضمن Js‏ مؤكد »۽ ius‏ 
الاخدود الذي شكله المحراث » كان له عمر طويل ¿E‏ إذ نجد نفس نوع A‏ 
٠‏ سة على ad‏ المغطاة بالقريد تي أحد y‏ 


Lys‏ بعد ما يقرب من 
Si‏ تاي cia‏ رضم أنه في MS‏ ا 


mr 


يكون المبذر قد أصبح Le‏ 


قبل انتصارات سرجون . كان المعبد 


التبرين We‏ أنه لم يكن مهيمساً على المدينة 
القديمة كانت UE‏ ما ترفع على مصطبة قليلة 
أصبحت tall‏ أن يبن ا عبد فوق عدد من 
إلى Ue‏ . فوق مستوى de‏ المدينة . إن 


بالزيقورات G5‏ إلى ظهور مشاكل un‏ 


اغير متوازنة ,بسبب كتلة cL‏ المحصنة e‏ لم يكن بالام 
US ja‏ من الاجر Buche‏ 


من El‏ المصنوعة من القصب بين 


لتغطية واجهات البناء فقط 


elites by‏ الأهرامات 

cual Ball au de 
المقضود من .هذا القنول: الدلالة على أن‎ 
الأهرامات‎ ely ليتس‎ 
SU طويلة . كانت :هناك حاجة للقيام بمسح سنوي‎ 
ذلك االشبت:و‎ OLS Ley 
VG Bee) are 


الغبرين بوحدات مقاييسر 


على مقاييس يمكن أن تأخذ من by‏ 


الساعد كان يُقاس في جميع أنحاء 
الأوسط . كذلك يقاس الشبر 


وتقاس ale US|‏ عبر مفاصل الأصابع Se‏ 


كوجدات للقياس . فضلا Le‏ 
الاكف . عرض الأضا 


Sel‏ ين ومضر وجهة نظر مختلفة تماما Gls‏ بعدد 


sal‏ يجب أن تكون لكل ساعد بالاضافة للاساء التي يجب أن 
ind‏ 
قيس الساعد بمجموع عرض YA‏ 


د يقم لقدمين . والقدم 


أربعة أصابع e‏ ووحدات all‏ 


\t4 


نظام متري لللاوزان يبد 


الوزن 


ريشها بمنقارهاء هذا ولم يعرف 


كانت الأوزان عادية في ¿USE‏ 
مستديرة . وكا في مقابيس الطول 
whl‏ واحدة . I‏ هنا أيضا يوجد 
Y‏ ومن مدينة SY‏ و 
pay‏ ظهور لبان كرمز في لكات البكرة وفي العديد من | 
من معلومات قليلة لا يكفي Bal‏ كيه ومن al‏ 
آنذاك » وهكذا فمن ال 
باستعمال تلك الموا 


يقسم فيه وتر المثلث القائم الزاوية إلى نفس العدد من الأجزاء كالضلعين المتساويين 
لمثلث قائم الزاوية ls‏ البسيطة مكنتهم من ضرب وقسمة Sl‏ 
بالإضافة للأطوال 

إنَّ القليل من التقنيات التي ثم الحديث عنها حتى OY‏ هذا إن كان ed UF‏ 
بال Sets‏ إلا أن ادر عل 
Sate,‏ المشْتَعْلِينَ بالمعادن بطريقة غير مباشرة لاک 


التجارية . فقد عثر في بلاد ما بين الغبرين على معادلة ثابقة تقريبا لعملية يقوم بها 


الحذاد » إذ دون على النقوش ما يلي es‏ وضع عدد ( س لينا من الذهب في 


الفرن وبعد التسخين بقي عدد ( ص ) من المينا » الخسارة 
gi‏ (س ‏ ص ) من المينا من الذهب » . من الواضح أن فكرة الحصول على 


الذهب النقي إلى حد كبير يجب أن تكون قد خطرت على بال الحدادين في بلاد ما بين 


Gr Ale تة عن‎ 


الغبرين بخيث لا يتعرّض الذهب للمزيد من الخسارة عندما يوضع في الفرن . ومنذ 
ذلك الوقت وفيا أعقبه أصبح الذهب النقى المعيار الأول في عملية المبادلة 


yr 


° 


المركبات . السفن والتجارة 


CE O ا‎ 


لقد كان للسياسة التي اتبعتها كل من مصر وبلاد ما بين البرين » في توسيع 
e ly‏ لتشمل مناطق غنية بالعادن وا موارد الأخترئ:: غاطرها . ay ged‏ 
e‏ المعاصر يكن القول إِنَّ السلطة الإدارية في المنطقتين قد تخطت إمكانياتها في 

عملية التوسع تلك تلك . وكان هذا الأمر ر خطيراً بح ذاته إلا انه مكن nace‏ 
الفرات من الاتصال بجماعات القبائل التي سكنت المناطق الجبلية شرفي تركيا 
وشمالي سورية وذلك عبر الحدود الشمالية لبلاد ما بين النهرين . ويحلول سنة 
Ra joe‏ بدأت شعوب أخرى تتسرّب . إلى هذه المناطق الجبلية » من مناطق 
بعيدة إلى الشمال من آسيا . وسترئ فيا بعد » انتقال بعض ملامح حضارة بلاد ما 
بين الغبرين عبر تلك المناطق إلى سهوب آسيا e‏ وفي الفترة نفسها كان الرعاة البدو قاد 
امتلكوا عربة العجلات والمطابقة في شكلها غير المتقن وفي طريقة صنعها للعربات 
القديمة في بلاد ما بين الغبرين > هذا إن لم يكونوا هم أنفسهم مخترعيها الاصليين 

ويبدو أن سكان السهوب قد تعلموا ترويض الحصان كما تعلموا كيف يسرجون 
الحصان en‏ عوضا عن الثور الذي كان «har Lala‏ وعن الحمار الوحشي 
الذي لم يكن قوياً بما فيه الكفاية لجر العربات . وهكذا قإن القادمين الجدد PEM‏ 
الجبلية شمال بلاد ما بين النهرين كانوا قد روضوا الحصان الذي أحضروه معهم أو 
الموجودين إلى الشمال من بلادهم . ومن جهة أخرئ » ققد 


أخذوه عن جيرانهم 


Gb es‏ معقدة لتصنيع الخشب من وادي الفرات » كانت a‏ آنذاك قي 
صناعة قطم NS‏ وقد كن سكان الحبال »خلال aji‏ قصيرة من باه 
مرك خقيفة للمنازرات العسكرية » يمكن جرها بسرعة كبيرة من قبل فريق من 
qa‏ .. وقد oH‏ تلك المركبة إلى حد كبير تي حياة OY‏ 


Les‏ تخدام تلك المركبة إدحا ال عدد في التجديدات ء إة لم يكن 


vv 


- لوح حرق يعود لنحو 16٠٠‏ ق . م ؛ ويظهر عليه رسم مركبة 

١٠‏ - ترميم مركبة مصرية قديمة يستند على رسومات عثر عليها في القبور وعلى 
عر بتين باقيتين 

۸ - رسم يوضح كيفية تصميم التبر ليتلاءم في استعماله مع SAN‏ الرسم 
الأعلى لأبسط أشكال النير » أمّا الرسم السفلي فيرينا النير المصري 
gell‏ على شكل قوسين e‏ وهنو PU Ua] AT‏ 
nn,‏ 


لقدكائت pail‏ المركبات خفيفة ٠.‏ 
كبير وكانت تحمل (io‏ 
سرعتها فكانت Jel‏ بكثير من 
على تبني حيل قنالية جديدة 


تمر تلك المركبات y‏ السيطرة عليها باستعمال اللجام والعنا 


توضل قطمتان ختشبياتان Jo‏ شكل حرف (Y)‏ مع التبر I‏ أكتاف 


الخيل الضيقة . أمًا عجلات تلك المر 


ات المكرة فكان لها اربعة 
قضبان فقط Ue‏ كان له أثر في تحديد التضاريس الارضية التي بإمكان 


المركية التنقل علبها 


بالإمكأن السيطرة على الحصان سواء Lal‏ 


WUT « والعنان‎ ple مما حدم استعصال‎ ٠ al 
Berges) 


إذ أ ت الة 3 ; 1 - 
جديد . إذ أصبحت القاعدة عبارة عن إطار e‏ خفيف صمم ليقوم بحما 


| كا هما دون إحداث تغيير » بيا CS‏ قاعدة المركبة وعجلاتها هر 


محاربين أو ثلاثة فقط » بين صنعت عجلة المركبة من 


وضعت ضمن إطار خشبي . وعندما 


يفكر المرء في مقدار الضغط والجهد اللذين 
(gles‏ عمليّة تسيبر العجلة بعنف فوق أرض 


وقضمائها وإظارها كانت a‏ من أنواع تميزة من EN‏ وأن نوع KA‏ 
نع من انواع ميزه من G20‏ 


لاءم أحد الأغراض قد لا يلائم الاغراض الأخرى . إن أقدم المركبات الباقية ليومتا 


هذا . والتي fe‏ عليها في القبور المصرية » تعود لفترة متأخرة : لكنها تبت أن صانعي 


العجلات كانوا مُدركين منذ القدم الحاجة“لاختيار الخشب U‏ . فلمحور العجلة 


قاس کیت )لا هولة ٠‏ وللقضيان. O‏ متقيم 6 قري FEIN‏ 


مرن Ul‏ الإطار فقد صنع من خشب ذي عروق مستقيمة » سهل الثني وكانت تلك 


الأخيشاب تؤخذ من أشجار البق el)‏ البلوط ولان العصافير (ash wood)‏ + 


وهي لا تزال تستعمل في أوروبا اليوم لصناعة عجلات العربات 
هذا » ومن الواضح öl‏ المركبة كانت سلاحاً قادرا على إحداث ثورة في أساليب 
القتال » وقد حققت ذلك بالفعل . فسرعة الجيش ل تعد تلك الكتيبة « الزاحفة » من 


المشاة . رغم أهمية المشاة » إذ كانوا الجزء e, EM‏ العمود الفقري للجيش › 


لكن كان بإمكان المركبة التقدم على القوة الرئيسية لمسافة معتبرة ٠‏ وأي إهمال من قبل 
قائد الجيش كان معناه تعرض جيشه لخطر بحم من قبل قوة مركبات أعدائه 
ومنذئذٍ e‏ امتلك القائد العسكري الوسائل التي ak‏ القيام بمناورات dal‏ على 
جيش العدو بأفضل الطرق الممكنة 

إن التتائج السياسية الاختراع المركبة غنية عن Fl‏ ولا حاجة للترل اة 
أنظمة حكم جديدة قد ظهرت في كل من بلاد ما بين النهرين ومن ثم في مصر . على 
lauf SiS A]‏ ؛ واختراعها ST‏ إلى تغيير عدة تقئيات 
أساسية وما نملكه من PY‏ يوحي إلى أن شعوب بلاد ما بين التبرين كانوا قد قصلوا 
القصدير بحيث بدأوا البحث عن مصادر أحرى قي الغرب 


عن مؤونتهم الرئيسية من 
عن طريق الساحل السوري مما قربهم للاتصال التجاري مع شعوب Pr‏ 


(») وقد أطلق القدماء لفظ الدردار ثازة على هذا الشجر وطورا عل الشجر U‏ 00 في 
OLS‏ العصافير . وهو يصلح للحراج والتزيين ويكثر في الطرق الزراعية في أوروبا 


ra 


mina 
iN 


البحر الابيض المتوسط » أي قبرص » كريت وجزر بحر إيجة بالإضافة للشعوب التي 
كانت*تقطن ساحل بلاد الأناضول 

ونش DVI‏ غير dal ll‏ الي تملكها e‏ وإن كانت ف معظمها PASS‏ 
تخطيطات على الأختام الأسطوانية a‏ نماذج فخارية ورسومات على قطع فخارية » 
إلى استعمال نوعين من المراكب حتى ذلك الوقت في الجزء الشرقي لحوض البحر 
الأبيض المتوسط: النوع الأول عبارة عن مركب متسع العرض . ذي مقدمة ومؤخرة 
مرتفعين . ويبدو هذا المركب للوهلة الأولى وكأنه نسخة مضخمة للقارب oll‏ من 
القصب . وإن كان قارب القصب بالفعل هو النموذج ‏ إل أن المركب كان مبنياً 
آنذاك من ألواح خشبية UF,‏ النوع الثاني من المراكب فعلل الرغم من احتوائه على 
مؤخرة مرتفعة » فقد كان على ما يبدو أقل عرضا وذو مقدمة منخفضة llos‏ باتجاه 
عمودي من مدك ئاز ىدن هذا النوع من المراكب . كان في HLM‏ عبارة عن 
جذع شجرة ضخم تم تجويفه وتشكيله » وأضيفت له حواجز خشبية على الأطراف ٠‏ 
كما أضيفت له مؤخرة مرتفعة » ولا يزال يُشاهد اليوم على سواحل JL‏ وإن كان 
دون مؤخرة مرتقغة. . حيث يستعمله الصيادون هناك . ومن الملاحظ أنهم راضون 
Jal‏ تلك المراكب رغم افتقارها للقاعدة 


كان يتم الإبحار ني كلا التوعين من المراكب باستعمال المجاذيف أو الشراع 


4 - رسمان على ختمين من جزيرة كريت ؛ نحو 1٠0١‏ ق . م 
٠٠١‏ - تبرميم سفيئة من شرقي البحر الأبيض التوسط يسشد على رسمين 
ey‏ الال . عثر عليه| في القبور المصرية » نحو ٠6٠١‏ فى . م 
Y‏ ترميم فرضي للنوع السابق من السفن التجارية 


ITY‏ قارب صيد برتغالي pole‏ . بعكس عدداً من الملامح التي ظهرت في 
سفن حوض اليجر الأبيض المتوسط خلال الفترة 


ييو U‏ السفن التجارية في جزيرة كربت وني سورية التي كانت تتاجر 
مع pas‏ كانت قصيرة وعريضة وترتفع فيها المؤخمرة والمقدمة إلى 
4 الأعلى . اما الرسومات على الاخنام الكريتبة فهي IY‏ غامضة لا 


نحن بصددها 


توضح ما كانت عليه تلك السفن . ويستند الشرميم المقدم هتا ٠‏ إلى 
د كبير. عل رسومات مطسوسة عار عليها في قبرين مصريين 
وييدو أن ظهر تلك المراكب قد وضع تحت ge‏ خافة Gl‏ 
بقليل . وليه كانت توضع حمولة السقينة الني كانت تحمئ بحاجز من 
الاخشاب Kl)‏ برنفع فوق حافة السقينة . أمّا الأشرعة المربعة ققد 
les‏ عن تلك المتمملة في السفن المصرية . إذ كانت توصل 
بعارضة الصاري عند المركز وعند ale‏ العارضة 

ولا نعلم فيا إذا كان هيكل السفينة LE‏ بالاضلاع الداخلية » لكن 
يبدو أن الشكل العام ميكل السيفية قد تم المحافظة عليه قي SN‏ 
الصغيرة التي لا تزال تستعمل في بعض المرافىء قي البحر الأسود وقي 
قوارب الصيد البرتغالية wr‏ 


کے 


A 1‏ تلك المراكب » 
EN‏ ومن الواضح ن فريقا من 7 
يتراوح عددهم بين خسة إلى عشرة aide‏ على كل 


الأكثر شيوعا . thay‏ على ذلك . يمككن أن نفترض 


د الأقل كان 


ثلاثين إلى خسين قدماً . وكان ! 
مواجهة الرياح ولكن عند اتجاه | 
مربع يُرفع إلى صاري منفرد قائم وسط السفينة » و 
الذي استعمل قبل ذلك في مصر 
ظهراً e‏ وإن كان ذلك بعيد الاحتمال 


على جوانب السفينة كانت توصل مع هيكل السفينة بواسطة سلسلة من القضبان 


العمودية وإذا صح ذلك فيمكن 
عرفت ف أقدم li SA‏ المرتفعة تقوم بحماية مير U‏ 
والربان من مياه البحر . وذلك في حالة وجود عواصف . وتعتبر المؤخرة من الملامح 
التي تم المحافظة عليها في الكثير من سفن حوض البحر الأبيض المنوسط: منذ ذلك 


الوقت وفيا تلاه » وبالإمكان 3 


يتها في العنديد من النماذج المحلية للسفن 
تزال د تستعمل حتى يومنا هذا في تلك المناطق 


ya pal eri dm السوري‎ ly كان سكن كربت‎ aad 


المتوسظ UF.‏ إمكانية تحديد الأماكن انتى أبحروا إليها والسلم تاجروا بها فذلك 
أمر tl de at‏ حال » فمن الواضح SI‏ ااا Cesta GILLI ge ajo‏ إن 
من الطرف الشرقي للبحر الأبيض المتوسط » ly‏ على الأرجح . من مالطا وصقليا » 
قد استقرت في جنوي إسبانيا والبرتغال وذلك منذ سنة ٠٠٠١‏ ق . م . وقد عاش 


هؤلاء في مدن صغيرة محصنة واستعملوا البرونز لصناعة الأدوات . إلا أنهم كانوا 
محاطين بسكان محليين لا يزالون يعتمدون على الأدوات والأسلحة الحجرية وكانت 
تلك المنطقة غنية بكل من النحاس والقصدير بحيث وجد في هذه المنطقة مصدر واحد 
على الآقل أخنذ منه سكان شرقي ES‏ المتوسط المعادن الضرورية 

لقد كانت مصر من بين الدول التي استفادت من وجود هؤلاء التجار المغامرين 
القدماء y‏ حيث أصبح البرونز . لا النحاس » المعادن الشائع الاستعمال لصناعة 
الادوات . كا تم العثور Wis‏ على قطع صغيرة من الخرز الأزرق اللون المصنوع من 
الخزف المصري والذي يعود لتلك الفترة . منتشراً بكثرة بين الشعوب المتخلفة والمشتتة 
في غربي أوروبا عا يدعونا للاعتقاد ple‏ حركة تجارية ملفتة للنظر على طول امتداد 
شواطىء البحر الأنيض المنوسط 


wr 


EE 


+17 - رسم جداري عثر عليه في أحد القبور pall‏ 


> بعودالحو ٠‏ 
ق . م . ونرى في الرسم سباكين أنناء قيامهم Se‏ أبواب برونزية 


٤‏ = زسم Ge‏ الطريقة التي يعتقد أن lll‏ كان يحمل با 


- منافخ على JS‏ طبول , كانت لا نزال تستعمل حتى رة زمنية قرية 
في روديسيا 


وذلك باستخدام 


ise‏ ني السابق عندما 


وكانت المنافخ al‏ كلها 


TA 


يضاف للنحاس لصناعة 


öl‏ عنصر القضدير» كان لا يز 


الإرونز حى نحوسة ٠٠٠١‏ ق . م . » لذلك من المرجح ST‏ ما كان يُستورد للطرف 
الشرقي من البحر BM‏ المتوسط e‏ الحجر الذي يحوي القصدير وإمًا » على 
الأغلب » السبيكة المصبوبة نفسها إل St‏ ذلك لا يعني öl‏ منطقة شرقي ul‏ 
التوسط .ل تشهد تطورات في حقل تصنيع Dalal)‏ فخلال LA‏ سنة الخالية 
أصبحت عملية صناعة عملية بالغة الإتقان . فمن المؤكد أن المنفاخ قد اخترع 
يستعمل لرفع درجة حرارة الفرن » إذ 
نجد على أحد BIN‏ الطينية من بلاد ما بين النبرين نقشاً يتضمّن Ub‏ للحصول على 
جلد الماعز لاستخدامه لصناعة المنافخ لتخدم سباك البرونز . بينما نرى في رسم 
جداري من أحد القبور ا لمصرية » ويعود لفترة زمنية متأخرة قليلا عن تاريخ النقش 
السابق » زوجاً من المنافخ ES]‏ الاستعمال وهي تشغل بالقدم .ومن المؤكد أن 
استعمال gu‏ قد eat‏ إلى إنتاج أكثر ضخامة ما سمح به استعمال أنبوب النفخ » 

ذل یکن ذلك ام ce‏ أدوات رادل اکر فخت ولکته مكر بن Lal‏ من cul‏ 
قطع برونزية مصبوبة ذات حجم أكبر » إذ أمكن صهر كميات أكبر من المعدن في 


بعد سنة 3٠٠١‏ ق . م . بفترة وجيزة » 


الوقت نفسه . de‏ رسم جداري من ; 
نحاسي ضخم e‏ إذ يضم القالب سلسلة كاملة من فتحات وذلك لم يكن 
بالإمكان تحقيقه باستعمال الأساليب القديمة لصهر المعدن برفع درجة حرارة الفرن 
بواسطة أنابيب النفخ بالفم 

ويب التحليل الكيماوي للادوات البروتزية أنه حتى تلك المرحلة » كان على 
العاملين بالمعادن اختيار خامات النحاس بعناية فائقة » إذ لم يكن بالإمكان استعمال 
الخامات التي تضم الكبريت . BV‏ وجوده كان يُشكل غازاً في المعدن المصهور فيصبح 
عند تبريده مسامياً وغير صالح للاستعمال . على af‏ حال » لقد اكتشف الآن أنه بشي 
الخام الكبريتي على شكل كومة في نار مكشوفة فإنه بالإمكان التخلص من شوائب 
الكبريت » وعندها use‏ اختزال الخامات في فرن عادي للحصول على المعدن . و 
أن الخام الكبريتي يوجد في الطبيعة AST‏ من الأنواع e‏ من خامات النحاس » 
ST‏ هذا الاكتشاف إلى توفير خامات المعدن » وبكميات أكبر من السابق . 

وأخيراً » ob‏ الممارسة القدية في إضافة الحجر الذي يحوي القصدير لمعدن 
النحاس » قد ets‏ جانباً لتفسح المجال لظهور طريقة ختلفة في صنع السبائك 
المعدنية . إذ تم أولاً : استخراج القصدير من الحجر الذي يحويه وذلك بالضهر في 
الفرن ثم بتسخين المعدنين معا لتشكيل البرونز . وقد ot‏ تلك الطريقة إلى السيطرة 
GU‏ عل النسبة المتقازبة للمغدنين المستعملين » ومنذ OM‏ فصاعدا أصبحت 


wi 


OE 


السبائك البرونزية ذات إل ias‏ ولك 


رتفعة من القصدير تستعمل ا 
مختلفة » فلصناعة المرايا كان يتم إضافة نسبة عالية من ail‏ 


Lolo‏ وهشاشة . وبالتالي يصبح عديم النفع لصناعة الأدوات 


على نسبة ۸/ من القصدير لصناعة الأدوات 
العظم لسكين برونزية al‏ تضتغ غالا من خليط معدن يف IS‏ 
أقل من القصدير ليتمكن الصانع من طرقها بسهولة أكبر 


لا. كانت 


بالتسخين كان غير ممكن لأنه سيؤذي إلى تلف اليد العظببّة 


لقد شاع استعمال البرونز انذاك » حيث دخإ 


جميع أتحاء الشرق الأدى Ul.‏ الأدوات الحجرية | 


وبالرغم من إمكانية تصنيع LMI‏ 


الادوات والاسلحة وحتى الحلى تصنع من الحديد بين الفينة SYM‏ 


E 


م » وفيا تلاها من ES Vy Sly‏ 


سنة 


كمعدن . لكنه يوجد كخام » رغم أن معدن الحديد يمكن أن SEAS toys‏ قليلة 


جداً في بعض حجارة النيازا كانت بعض أقدم الأدوات الحديدية قد صُنعت 
من الحديد النيزكي » OB‏ ذلك لا ينطبق على معظمها . وإنه من الواضح ٠‏ إلى حند 


ما أن العاملين بالمعادن قد قاموا ob‏ التجارب على معدن الحديد وذلنك خلال 


طويلة تقدر بنحو ۷٠١‏ سنة ٠‏ إلا أنهم لم يستطيعوا إتقان الأساليب التي يتطلبها 


إنناجه تماماً 


ول يكن الحديد كخيره من المغاذن الي عرفت حت ذلك الوقت aly AS‏ 
والنحاس . والقصدير إذ لم يكن بالإمكان تحويله إلى سائل في الأفرات التي 
استعملها العاملون بالمعادن قديماً . لان الحرارة قيها كانت منخقضة . وف حالة توافر 
الأحوال المناسبة كان بالإمكان صهر خامات الحديد لاستخراج المعدن ٠‏ إلا "أن CW‏ 


bog, 


النبائي عندما يخرج من الفرن » يكون عبارة عن كتلة إسفنجية كثير 


ولا تبدو كمعدن يصلح للاستعمال ولصنع أي شيء منها وجب تكرار تسخيتها 
وطرقها وهي ساخنة لدرجة الاحمرار ليتسى تشكيلها كقضيب من المعدن . وق 
اختلفت تلك العملية عن أي أسلوب تقني معروف حينئزٍ في تصنيع المعادت 


de‏ فإننا تعرف القليل جداً عن اكتشاف طرق تصتيع الحديد + وعم 


أنه من السهل الاقتراض أنَّ خامات أكيد الحديد الحمراء الشديدة التقاء » أي BAM‏ 
الحمراء» كانت تصهر بكميات قليلة وتسخن ثم تطر ۽ کا كان معدن Fr‏ 


ی يلين بال 5 إلا أننا لا زلنا نجهل كيف وأين بدات عملية | 
نيون الذين امتدّت علكتهم لتشمل DB‏ الشرقي 


ناح اخدید 


Uf‏ من الناحية التاريخية فقد كان 


من تركيا الخالية » أول الأقوام التي نعرف أنها امتلكت كمية محدودة » ولكن ثابتة » 
من الحديد . ويشرح أحد الحكام في UL,‏ بعث بها إلى الفرعون المصري بلباقة » 
عدم تمكنه من إمداد الفرعون بالسيوف الحديدية لأن الحديد الجيد لم يكن متوافراً لديه 
آنذاك . لكننا لا نزال غير متأكدين فيما إذا كان ee‏ 
حصلوا عليه من أحد جيرانهم ح العديد من الباحثين اليوم © ee‏ 
الحديد على نطاق واسع ربما بدأ في منطقة يمكن تحديدها على وجه التقريب بحدود 
مثلث تمتد أضلاعه من جنوب بحر قزوين » إلى شمالي سورية  Als‏ الطرف الجنوي 
الشرقى من البحر الأسود » لكننا لا نزال نفتقر TU‏ الماديّة لإثبات ذلك 
ورغم كون خامات الخديد أكثر انتشاراً من خامات النحاس » إذ يوجد في 
الواقع عدد قليل lar‏ من الدول التي لا توجد فيها خامات الحديد على الإطلاق 
لكن طريقة الحصول على ad‏ كانت اغتلفة عن طريقة الحصول على البرو 


إلى > 
طویلا» 
إذ J‏ يكن مطلوباً من الصا الصانع أن يتعلّم فقط عملية طرق المعدن عند إخراجه من 
الفرن » Cd os‏ تشكيل المعدن وهو لا يزال متوهجاً « وأن يقوم 
بلحم قطعة من المعدن بأخرئ بتسخين القطعتين حتى يحمرٌ ler‏ ثم طرقه) لتلتحما 

فضلا عن ذلك » كان من ال التحكم في الظروف داخل الفرن أكثر تا كان | 
مطلوبا أثناء عملية صهر البرونز > لأن خامات الحديد لا تنصهر » وإنما تتحول حديدا 

بوجود غاز أول أكسيد الكربون داخل الفرن » بعكس خامات النحاس . لقد كان 

من المستحيل إنتاج أية كمية من الحديد دون استعمال المنفاخ أو at‏ أداة أخرى لتوليد 

تيار هوائي » ورغم ظهور المنفاخ أو كأداة يستعملها سباك البرونز > كما رأينا في بلاد 

ما بين al‏ فقد تكون ¿san‏ ة مأخوذة عن شعوب الشمال » الذين كانوا يقومون 

بتصنيع كميات صغيرة من الحديد 


كبير, الأمر الذي نتج عنه أن انتشار أساليب تصنيع الحديد قد استغرق 
E‏ 


» تصنيع المعدن الأحمر الساخن كان من الضروري استعمال ملاقط‎ dy 
ومنطرقة حديدية ثقيلة ذات يد طويلة وسندان ثابت . بينها كانت عمليات طرق‎ 
. ودون الحاجة لأدوات الطرق الثقيلة‎ HI WEL النحاس والبرونز تتم دون‎ 

لقد افترضنا قيام الحثيين وجيرانهم باحتكار عملية تصنيع الحديد لمدة زمنية 
طويلة . وباجيار الامبراطورية الحقية » انتشرت صناعة الححديد إلى مناطق أخرى من 
الشرق الأدن . وحتى لو ee‏ تلك الفرضية + vall Ob‏ كان Jue‏ فقط في 
صناعة الاسلحة . ورغم أف اة el al‏ شيرع E doe Uy‏ 
١٠٠ا‏ ق. م . وفيا تلاهاء إل اننا لن نجد المعدن مستعملا في جيع أنحاء الجزء 
الأكبر من الشرق الأدنن إل نحو سنة ٠٠٠١‏ ق . م . وحتى تلك الفترة لم يكن الحديد 


wr 


- آنية زجاجية من مصر ٠١٠١ das‏ ق .م 
ن ٠‏ في حالة لدثة وذلك 


۶ واني الزجاجية ES‏ 
ما بغمس dls‏ من الرمل في مذوب من الزجاج المصهور أو بل 


USI‏ يتم بعدها إعادة تسخين سطح الإناء 


ان سطع تلك الاي 


ودحرجته تلتحم الأشرطة وتصبح مسطحة . و 


e‏ عنافة بإضاقة أسرطة : جاجة الألوان 


يستعمل de‏ نطاق واسع لصناعة جميع الأدوات 

إلى جان الأساليب المتقدمة في تصنيع القصدير والنحاس » ققد أصبحت 
صناعة الزجاج . في كل من مصر وبلاد ما بين الغبرين ast‏ إتقاناً وذلك متذ ستة 
ES‏ وقد cles‏ الأواني الزجاجية والخرز الجزه الاكبر من SS EY‏ 
القوارير الزجاجية الصغيرة تصنع » aU‏ كتلة من الرمل غلوطة ale‏ عضوية 
غروية في مذوب من الزجاج all‏ وأو بتغطية سطح الكتلة بمادة إل زجاج rt‏ 
والطحون NAS A‏ إلا أن ا طريقة ¿Y‏ 
Gy‏ الحالتر ن كان يتم إزالة الكتلة عند إنتهاء عملية التصتيع 
Gorn‏ لاد AS flea Sty ia‏ 
A‏ 


ls las 
هذا وتوصح‎ 
أتقنوا طريقة‎ 
كانت خامات‎ 
Pula لإعطاء‎ LS 
لقصدير لصناعة الزجاج الابيض غير الشفاف . كم‎ 


ees el‏ من الألوان في صناعتهم 
النحاس تستعمل لإعطاء اللون (O‏ 


ن الازرق » وخامات الحديد لإعطاء الوا 


صفراء »> وحجر | 


کے 
(e)‏ عنصر فلزي قضي البياض 


۷ 


خيوط الزجاج الملونة على شكل اذج متداخلة على سطح القطعة الصنعة والتي كانت 
تدحرج برفق وهي لا تزال ساخنة ولدئة فوق سطح أملس & يدي ULI‏ إلى التحام 
ab‏ الزجاجية الملونة مع سطح الإناء ‘ 
لقد سبق أن رأينا كيف كانت الفضة تستخلص من خامات الرصاض » ع 
الخسارة الواضحة للرصاص نفسه . ورغم معرفة الإنسان القديم لمعدن الرصاص من 
es‏ 
فائدته قليلة » فهو معدن ÓN‏ حد كببر بحيث Y‏ يصلح لصناعة الأدوات ؛ كا أنه 
غير جذاب لصناعة الحلي e‏ حال » فقد بدأ الرصاص يستعمل عنذ نحو 
٠‏ ق.م. وفيما تلا لا كمعدن » ولكن كعنصر يدخل في تركيب الزجاج 
والبرونز . إذ يعمل الرصاص إذا تواجد بكميات كبيرة وافية بالغرض على تغيير ردود 
الفعل المميزة للزجاج عند ريده Us‏ سبيل Ju!‏ فإن الزجاج المصنوع فقط من 
مادة قلوية كالبوتاس والسليكا ali‏ إلى sie‏ عند التبريد بحيث أنه لو حاول 
| المرء استخدام زجاج كهذا لتغطية سطح إناء أوقطعة طوب مثلا يمد أن الطبقة 
الزجاجية عندما تبرد pales‏ أكثر من مقدار تقلص المادة التي SEEN‏ 
ais Jl |‏ لكن بإضافة كميات كبيرة من الرصاض يقل هذا التقلص إلى خد 
| كبيرء مما يسمح للمرء بإضافة طلاء زجاجي لسطح الأواني الفخارية . ومن 


“اق . م.ء لكونه سهل الصهر بالقياس مع المعادن SH‏ فقد كانت 


الواضح ot,‏ شعوب بلاد ما بين الغبرين قد أدركت تلك الحقيقة قبل سئة 
٠‏ ق.م. بفترة قصيرة ٠‏ إذ قامت بتجارب مبكر: لترجيج الطوب والقرميد في 


تلك الفترة . أمّا بالسبة لتزجيج الفخار > فييدو. ee‏ آن عاولات 


قليلة قد تمت في هذا المجال 


۴۷ إسريق مزجج بالرصاص ٠‏ من بلاد ما بين ,7 نحو 
مم 

٠ المزجج بالرصاص‎ AW واجهة إحدى بوابات مدينة بابل امبنية من‎ - ٠۳۸ 
۴: انحو ۸ق‎ 
الرصاص كمعدن منفرد كان شديد الليونة غير ملائم‎ öl من الواضح‎ 
فقد استعمل الرصاص كعنصر في تصتع‎ ٠ للاستعمال على أيّةَ حال‎ 
البرونز والزجاج والطلاء الزجاجي . وقي الحالة الأخيرة يدأ الاد‎ 
وع‎ © AN) AW يستعمل في لاد ما بين يقبف القطع‎ 
اب كر عله‎ ON ما كانت تضاف كذلك مواد تلوين كأملاح‎ 
الواجهة البنية من الاجر الزجح تمود لفترة متأعرة قبا إلا ابا عي‎ 

ة عن المجالات yd sn‏ قطع A‏ 


ws 


6 - زسم يوضح N‏ عملية صب تثال برونزي صغير من 
قبل gr de‏ 

SKE - ۰‏ برونزي صغير لقط من مصر . نحو ٠١۰۰‏ قق e‏ 
بتوافر الافران المنطوزة ٠‏ أصبح بالإمكان صب القطع المعدنية ILL‏ 
Jail‏ إذ كان يتم صناعة تماذج من الشمع للقظم امراد مهنا . ثم 
ha‏ بالصلصال الذي LG JES‏ سحن eS‏ للتخلص من 
الشمع da‏ المادة الصلصالية نفسها ما الفراغ الذي يفى بعد 
ab‏ الشمع فكان SE‏ با معدن المصهور . يكر القالب بعدها 
اللحصول على القطعة المصبوبة ٠‏ وبإدخال كتلة من الملصال قي 
القالب الشمعي ea OS‏ إنتاج قطع جوفاء » وذلك للاقتصاد 
PER‏ المدن إن البادىء الغامة الى ت 


cll‏ القطع بطريقة القالب المي Y‏ تزال تستعمل الوم في عمليات 
مب القطع A‏ 


EEE... 


إن إضافة الرصاص بكميات قليلة للسبيكة البرونزية من EL‏ 


| تحقيق ما كان مكنا تحقيقه فقط بتوفر الكثير من التخطيط والتحضير Al‏ 


Sub 
y خصائضه كمعدن‎ o ll يؤدي‎ y الرصاض‎ Nos 
بهم‎ Like بغر خصائصه‎ ly os في ضناغة الأذوات والأسلحة بشكل‎ 


السبيكة تصبح أقل لزوجة بكثير» وذلك de‏ درجات حرارة a‏ 


Ce‏ في قالب معقد أن ال 


وبفحص القطع المصبوبة القديمة وجد الب 
نسبة عادية من القصدير يبرد عادة بسرعة S‏ 
المعدن كا تترك شقوقاً في القطم ال 


وبإضافة الرصاص للبرو 


رة بحيث لا تظهر تفاصيل القالب على 


Meca‏ > تلك الشكلة 2 ذلك 
NS CON: ah»‏ 
أن أصبحت القطع المصبوبة وحتى الأسلحة AST‏ إثقانا > يضاف إلى لك 


أساليب جديدة في صناعة القوالب آنذاك 


case ee ets‏ أو مقي لف اق يسنان I‏ ي 
الصلصال الناعم e‏ وبعد ذلك تضاف طبقة سميكة خارجية من الصلصال APN‏ > 
ويرك القالب ليجت »ثم GR‏ بحيث يكن التخلض من الشمع الذائب بصيه 
خارج القالب ls‏ تصبح طبقات الصلصال قاسية كالفخار يتبع ذلك عملية صب 
ا معدن في التجويف الذي ترك بعد التخلص من الشمع بحيث تأخذ القطعة الهائية 
شكل القالب الشمعي بدقة وبالطبع » كان القالب يكر للحصول على القطعة ٠‏ 
بالتاى يستحيل استعماله مرة ثانية . وقد استعملت الطريقة ثفسها أيضا لصناعة 
التمائيل البرونزية' الصغيرة التي كان من الممكن أن تكون باهظة الثمن لوصنعت من 
المعدن غبر المجؤف . ولصناعة تلك التماثيل كا يتم Y‏ تشكيل „as‏ الصلصال 
أصغر بقليل من حجم التمغال المراد صنعه » وتترك لتجف ثم تضاف ها طبقة من 
الشمع يساوي سمكها سمك المعدن في التمثال des » A‏ تلك الطبقة الشمعية 
عات ترشع ج A‏ ت ا ا 
al‏ التجف ثم تن الإزالة الشمع e‏ ويب الروت EA IN PN‏ 
الباقي بين الكتلة الصلصالية والقالب الخارجي . وكان من FBI ¿E‏ 
ff Si can‏ تلك الخطوة  as‏ داق . وباستعمال تلك الطريقة OS‏ اللمكن 
صناعة تال بالحجم الطبيعي للإنسان وذلك باستعمال ثمانية قطع أو أكثر توصل = 
بعد بعضها يبعض وكان الغمل Fell‏ بالتالي متفوقاً إلى sd‏ عل الطريقة القديمة 
في نقلي الميكل الخشبي بصفائح من Saal‏ مكانها مسال YIN‏ 
تخذاف عملية صب القطع بطريقة القالب الشمعي هذه كيرا عر تلك All‏ من 


Ma 


1 ترميم لرسم متقول عن لوجة عثر عليها في أحد القبور المصرية Se ٠‏ | 
نشاهد نولا عمودياً ؛ نحو ١6٠١‏ ق . م 
١47‏ - رسم على مزهرية يونانية » تعود لنحو ٠٠0‏ ق Woes e‏ 
عمودياً ذا أوزان لتثبيت خيوط اليج الطولية بقوة الشد 
۴ - تول عمودي بیط لا بزال يستعمل في الأردن 
dul a‏ الشكل الاقدم للانوال » حيث تمد خيوط النسيج 
الطولية على مسافة قليلة الارتفاع عن مستوئ سطح الأرض في منطفة 
الشرق a‏ بالنول الذي تعلق فيه خيوط اليج الطولية في وضع 
عمودي في قضيب خشبي علوي . ونر في هذا الرسم الجداري | 
الصري . خيوط اليج وقد شدت باستعمال قضيب خشي سفلٍ 
تعقذ حوله اليوط ومن المرجح St‏ تلك الانوال فد اختلفت قليلا 
عن تلك التي Y‏ تستعمل حتى اليوم في شمالي نيجيريا | 


اما في البلدان الاحرى» فكانت خيوط اليح الطولية LE‏ باستعمال 
أثقال تربط بأطرافها السفلية a‏ من العشور على .تلك الأثقال 
ds pal‏ من الحجارة أو الصلصال Eo‏ لا ملك رسومات معاصرة 
لذلك النوع من الأنوال » ولنحصل عل فكرة عن شكلها وجب 
الاستعانة برسومات المزهريات البونانية التي تعود لفشرة لاحقة . وقد 
تميز النول العمودي بإشغال ماحة أرضية اقل من تلك التي بشغلها 
النول الافقي ٠‏ وبالتالي يمكن وضعه داخل البيوت بسهولة 


٤ ||‏ ۔ رسم أخذ عن ختم من بلاد ما 
AA‏ 


NAO 
A ترميم‎ -6 
وبُرينا حرانا ذا فاعدة ويد واحدة‎ ٠ . نی . م‎ 
على عدد من رسومات المزهريات‎ di هذا النوع من المحاريث‎ rn 
اليونانية وعلى المحاريث التي لا تزال نستعمل البوم في بلاد الأناضول‎ 


(E) 


وكان للمحراث الجدبد ميزة مزدوجة ٠‏ 
SEE vty‏ 


u‏ لذلك يحطيع المزارع 


الحاجة إلى ناعدة في تيبر الثبرات 


wpa‏ دون 
ga‏ 
من بلداك حنوض الجر الاي NN a‏ 

اليوم مع olny‏ تعديل بيط في شكله 


القرون اللاحقة أكثر الانواع شيوعاً y‏ اليونات وتيرها 


vr 


قبل سباك البرونز اليوم ci, ٠‏ الك فخت ل يعن في We‏ 
ME‏ 
لقد بقيت العديد من التقنيات دون تغيبر خلال i‏ 
á‏ هذا LS padi)‏ الحجارة من لتحاجر والبناء بالحجازة وصناعة ال 
كك a‏ الزراعية شهدت القليل من اله 


قدم الأنوال التي نعرفها كانت عبارة عن إطارات بسيطة تثبت وبشكل أفقي 


على مسافة قليلة الارتفاع عن مستویٰ سطح الأرض . هذا التوع من الأنوال » كان 
Lily‏ بالغرض في البلدان التي تتم فيها عملية النسيتع مغنظم NASEN UT‏ 
الطلق . إل أن هذه الفترة قد شهدت DA‏ نول ينبت إطاره بشكل عمودي » 
ويمكن ans,‏ ذاخل dll‏ ويرجح dl‏ استعمال هذا النول الجنديد جاء بتأثير 
الاتصال مع الأقوام التي تسكن للشمال وكانت خيوط النسيج الطولية تعلق تحت 
قوة شد وذلك بربط ثقل من A‏ امبرل ركنت 
خيوط النسيج الطولية تعقد باستمرار وبالتناوب حول قضيب علوي be Aly‏ 
بحيث أن طول قطعة القماش النسوجة التي يمكن إنتاجها كانت في الحقيقة أقل بقليل 
ee‏ اجنين هنا امفيك عراس يدر qt‏ 
¿a‏ 3 أصبح النول ذو خيوط النسيج الطولية المشتة بالأثقال أداة عالمية من أدوات 
الحياكة في المناطق SENT‏ من الشرق الأدق ٠‏ 

ويعتبر المحراث ذو السكة والقاعدة المناسبتين . من الاختراعات الأخرى التي 
ee...‏ 
بين ارين dy.‏ يحقق المحراث الذي استعمل dd‏ حتى في بلاد ما بين الغبرين ٠‏ 
حيث ركبت له قاعدة صغيرة » أكثر من خدش سطح التربة . أمّا المحراث ذو السكة 
والقاعدة المسطحة فقد A‏ ِيُحدث أخدوداً أعمق في التربة > Le‏ بالتالي أخدوداً 
أفضل لزراعة الحبوب . وقد كان النوع القديم من المحاريث وافياً بالغرض في بلاد 
ذات تربة خفيفة نسبيا کا في مصر وبلاد ما بين النهرين > إذ كانت معظم الحبوب 
Al aja des‏ . إل أن هذه انوع من المحاريث كان من الممكن أن 
یسب المأسي في البلدان الواقعة إلى الشمال من بلاد ما بين النهرين » حيث التربة 
أثقل والوقت الذي تحتاجه الحبوب لتنبت كان اطول . لذلك Ub‏ نفترض أن تطوير 
تلك القطعة الأثقل من الآلات قد تم في تلك المناطق e‏ فقد ظهر هذا النوع من 
ee he‏ نر و peal ab it‏ إلا أنه م 


Vee 


۷ - قواربر على شكل GN‏ 


۰ق .م 


الزهور والأعشاب و 


المراهم فتعتبر من الملامح 


الدقيقة للغالبية العظمم 


٠ حال‎ at des 
عن محتوياتها وكا‎ 
التي يستخرج متها الافيون ونجدها م‎ El 


الأخرى من BUSA‏ 


E 

% 

a 2 

es 
يستعمل في مصر إلا بعد ما يقارب الالف سنة‎ 

ihe A ق‎ 10٠٠ ملكها والتي تعود لنحو‎ Y 

الزيوت بعصر الثمار المختلفة كانت تت على الأاقل في مضر . أما الآلة التي كانت 


jan‏ هذا الغرض فقد كانت عبارة عن معصرة تتكون من كيس WN‏ بيط من 
د SLE ale‏ قائمة » وباستعمال قضبان 


البحار من مصر کانوا بة : 
النيل العليا ww si sid‏ التجارة . في يلاد ما بين 

E u A وشواطىء نہر‎ 

الغبرين فمن المرجح أن التجار كانوا يسافر 


المند bu‏ عن التوابل 


Hain it, 


عبارة عن فراشم ES‏ سن شحوم وزیوت 


لقد كانت مساحيق التجميل 


الحيوانات والنباتات وتعطر tos‏ من ا مواد العطرية » وقد أصبحت قوارير PES‏ 


\to 
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| RS 
راسية في الميناء‎ edi ونشاهد في اللوحة‎ 

A‏ تموذج حديث للنوع السابق من القن 
لد کت مصر SAS‏ تصميمها لا يرال ا بالقوارب 
il‏ من all‏ بالرغم من تجارتها البحرية النشيطة , ورغم أن 
الطول الكل للسقن كان حوالي LUG ۷١‏ فمن الواضح CANS‏ 
كانت لا تزال تفتقر للقاعدة وكان هيكل السفينة يدعم de‏ حبل de‏ 
مقدمة الفينة يمؤخرعا . ك كان الحال في بتاء الفن قبل الف مئة 
( انظر لوحة رقم 113) . وكانت البضاعة حمل على ظهر السفيئة ٠‏ 
وني وسط السقيكة يقوم مساري ly‏ الاشرعة فكالت نطوق 
Ju‏ عارضة all‏ وتضم الحمولة هنا قطعا من العاج » 
وأشجاراً مع جدورها موضوعة في سلال ٠‏ وقرود 


A 


. جزء من زخرفة قبر مصري يظهر فيه المصريون وهم يقاومون الغزاة‎ - ٠٠١ 
[ra OE od 

١‏ - جزء من الزخرفة على مزهرية من اليونان . نحو ٠٠٠١‏ ق . م . لاحظ 
أن الأجزاء المفقودة مُرئة هنا 

6 - ثرميم AN a‏ المصورة في القبور المصرية 
تعود اللوحة التي تصور DL‏ البحرية المصري وهو يقاتل الغزاة 
القادمين من شرقي البحر t L la‏ 
ويبدو أن الفنان pall‏ 
فجاءت رسوماته JUL‏ ( للسفن الخشبية المعروفة آنذاك ) مشوهة . 
فلقد أعطى قواعد الفن Se‏ انحناءا مفرطاً 


بي كان أكثر معرفة بالسفن المبنية من الف 


ويرجح أن السفن المصرية كانت سفن طويلة . منخفضة . وها مدل 
اما الجذقون فكانت تحميهم الحواجز الخشبية القائمة على جوائب A‏ 
السفينة أو المظلات . ومن المحتمل ÓN‏ تلك السفن كانت ais e‏ 


من قبل الجتود المرتزقة ‏ إذ أنها تظهر شبها غريباً مع السفن التي كانت 
تستعمل آنذاك في كريت واليونان . ويبدو أن سفن الغزاة كانت تختلف 
في التفاصيل فقط فقط عن سفن التجار القدماء في 


رقم ٠ ) ۳١‏ إذ رى المصريين يستعملون الخطاف الحديدي » ee‏ 


زودت السفن A‏ بأجزاء علوية عتد ply‏ 
للقتال وتعتبر تلك الظاهرة من الملامح التي de‏ 
البحر الأبيض المتوسط 


FRE UTA, 


MÍA 


رما لتهدئة e JULY)‏ هذا . وكانت تلك العصارة تدخر بكميات وافرة AS‏ لوضعها 


السفن في شرقيّ البحر الأبيض المتوسط خلال هذه 
البحر وهم يجهزون سفنا ذات مقدمة ومؤخرة مرتفعتين ٠‏ وتنتهى فيها المقدمة والمؤخرة 
Cet‏ باسكا ووس حيرانات . Lee a all‏ للامام 


لتشكل by Eu‏ ثبت الصا 
العام مشابهة لتلك التي سبق 
الشمال 


وسواء صح ذلنك أم لاء فإننا نرئ في ر 
التعديلات التي أدحلت في تصميم السفن Ye‏ 


وأعدائهم بأجزاء علوية عند الصواري e‏ تستخدم 
الرسومات أحد pall‏ 


des po‏ لد ار 


لضرب سفينة الأعداء DAL‏ 


وقد زودت سفن الخصمين بحواجز خشبية تثبت فوق 


aaa ee‏ جر 
طاقم البحارة من مياه البحر 

Op pal ols aad‏ على معرفة بسفن حوض البحر الأبيض المتوسط . وتملك 
رتا هن قبر e‏ لفترة أقدم من اللوحة التي ze‏ عليها في معبد رمسيس 6 
GA‏ العريضة » ذات المقدمة والمؤخرة الملخفضتين » وهى مزخرفة Up‏ 


المقدمة وخلف الرؤوس لحماية 


Yer 


۴ - كتل نحاسية على شكال جلد الثور. هار عليها في خطام مفب هند 


الشاطىء الجنوبي لتركيا » تعود إلى تحو ٠٠٠١‏ ق . م 


ر بالتحاس على a JS JS‏ مسطحة مزودة Le‏ 


حطام سقينة عند الشاطىء 


ويشاهد عليها بضائع محملة في جرار 


y de ويصعب الاعتماد‎ 


لا يمكن اتخاذ الأجسام الد 
حال » فحطام السفينة الذي 


الأناضول يساعدناء 


تلك السفينة محملة 


\o\ 


تبس 


ت = جدازية غثر علها yoo J‏ الصرية > رتظهر فيها مركية 
بعجلات لكل عجلة سنا OLA‏ . لحو ١1:١‏ فى . م 

Zs - 88‏ بارز في جنوي ASF‏ يغوذ انحو Games‏ 

18 ترههم للنوع Gill‏ من المركبات 

pany = ۷‏ يوضع كيف بدا hone al‏ الجزء SM‏ من تفل طاقم المركبة 
dy‏ بففل المخور إلى O‏ 


t 


فاضبحت تملك سنة قضبات . gl ls‏ كان eb‏ علد 
فركز ds‏ السائق : إلى مؤخرة امركبة . ويبدو أن Gal‏ من إجداث 
هتين التغييرين كان لتمككين المركبة من Jal‏ ارض أكثر 
وعورة » فالقضبان الإضافية في العجلة ملعث المركبة من الانحراف ٠‏ 
Ut‏ التغيير في موضع ll‏ قجمل al‏ بتحمل جمزءأ من وزن طاقم 
المركة . وضغط الثبر على أكتاف الخبل iil‏ بدوره حركة U‏ 


ias المركبة قوق تضاريس‎ das 


Cow - ۱۵۸‏ بارز من جنوي ترکبا » يصور محا حصاناً . وبعتبر من 


pal‏ الصور لعملية امنطاء الحصان » نحو ٠١١١‏ ق . م 


by‏ تفوق المركبة كسلاح متحرك سرعان ما واجه تحدباً من قبل اليالة ؛ 
فقد تعلم الإنان السيطرة على الخبل وترويضها بحيث تكن من 
امتطائها والقتال عن ظهرها . وتوحي الصور القدية باستعمال قطمة 
. لكن يدو أنه لم يتم SEN‏ 
lu tus sli‏ 
استعماله من قبل الاقوام البدوية في آسيا . أما انتشار EN‏ 

غزوات PL‏ ية ابة فترة السيطرة الرومانية 
بدأ مع غزوات القبائل البدوية عند اب فترة السيطرة الروماب 


FEA ES 


OO eee 


نام كل جلد الشررء رغم Shee Of‏ من SN‏ أن تكون قد Cdl‏ للقطعة 
المصبوبة SI‏ حملها ونقلها وتعتبر تلك الكتل النحاسية ثروة حقيقية ومن المحتمل 
أا كانت تستغمل كشكل So‏ من AEE‏ العملة التداولة : 
من الواضح 3 السفن قد أصبحت وسيلة مهمة للنقل والاتضال في الشرق 
الأدن عند aly‏ الفترة التي نحن بصددها في هذا الفصل . ولكن » لنقص المعلومات 
كلكا لا لش إن ات تضميم yl‏ قد شید Ss‏ اعاب pe‏ 
a‏ ستة التي يبحت فيها هذا الفصل ٠ SN‏ فقذ صورت بكثرة بعكس 
السنفن « كا عثر في القبور المصرية على Y gi‏ وقد تم إحداث عدد من التخييزات 
في تصميم المركبات خلال هذه الفترة . وكان للمركبات المبكرة حور مثبت عند مركز 
al‏ الي يقف علبها سائق ean SN‏ يقف GLI‏ مباشرة قوق المحور » بين 
تم إحداث 
تغسِرين في تصميم CESA‏ الاوك متسل ME‏ بحيث يتم زيادة 
عددها إلى صتة ‏ فبدات العتجلات Jos‏ ثقبلا أكبر . أمّا التغيير الشاي » فكان في 
نقل مركز الحور إل Sb Mig „UNNA BT‏ سائق ASB‏ لم يعد يترازن 
قوق المحور تفسه» . لكن وزنه أصبح يوزع على العجلات وغل atl‏ المرتكز عل 
أكتاف الزوج الداخلي من الخيل . ويبدو أنَّ هذا الترتيب الجديد قد hye‏ العمل به 
al‏ من الترتيب الذي وجد في المركبات الأقدم » إذ Bf‏ وزن سائق المركبة أصبح | 
ل في الضغط عل el‏ منع حركة sl‏ للاعل iy‏ ارقف شد الرباط Soe‏ | 
ا الاو الداخل من لحيل Je a's‏ عاد سے انر ادق سک \ 
Ye‏ كان أكثر مناسبة للاكتاف العريضة للثور منه SUSY‏ الحصان UT.‏ طرفي النير 
ann a eed JA‏ عل شكل حرف )00 le‏ وها أن تفرصات تلك Ta‏ 
a‏ تلظ ل ١ Se‏ فقد ضيفت ها ah Cle‏ فع HSM‏ 
ا ا كويد ازول عن تلك التغرات  SL‏ كان قد ير عل هذا الثرع من 
اول ول pal‏ إضافة أكاز من ست فتن اة 
الركبة وذلك فل مث ٠7١‏ ق . م وبعد موازنة opal‏ يشك الرء أذ شعوت 
السهوب الآسيوية هي التي طورت تلك الأفكار ونشرتها 


كانت العجلات تضم دوماً أربعة قضبان ونحوسنة ٠۴٠١‏ ق . م 


| «pile ak کے‎ iS BR 

ا للا للك و ل ےا | 
في الحفيقة لم يتم الاهتمام بحالة JA‏ يي le‏ في يلاد ما بين النهرين أو 

ر ٤‏ رقم ات الطرق val Jet‏ كانت يري ريرص ناية أما خارج أسوار | 
المدية فالطرق الوحيدة التي الت Lia‏ كانت تلك التي تقود إمّا لبان دينية أو 
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خسرى تنقلى متبا الأخال الثقيلة > ول ينم تطوير طرق UR‏ 


اللمحتاجر أولمواقم أخ 
للأغراض الغسكرية TL Uy‏ في سجلات هذه الفمرة عن سركات Säle‏ 
في المستنقعات بحيث كات على المح 


jos ¿Lal cae 


اربين الترجل . كا تقرأ عن عريات محملة بالبضاقع 


اد الوضع تفه في حالة بثاء الجسو 


عدة جسور داخل أو قرب GA‏ كانت الأار في المناطق SSM‏ تقنطم عند Pha‏ 


الضحلة sf‏ باستعمال زوار 


بور » lee‏ استحمل الطوق 


وف حالات نادرة كانت الحسور العائمة تقام عبر التهر لتسهيل العبو 


Se‏ كانت البخار والظرق المائية في القسم الأعظم من 


„La‏ لماقات 


م . بدور وسيلة النقل الأساسية في 


تزال نقوم نحو ٠٠٠‏ 


ليئة في حركتها ٠‏ تنحرك SSA. Be‏ 
مناسبة النقل منتجات المزارع لمسافات قصيرة أكثر من صلاحيتها للتنقل . أما الركبة 
المستعملة فكان من الممكن استعماها ويشكل JU‏ ققط في SA‏ 


prall اهل‎ Ul. tla, 


تتميز بانبساط سطحها » وذلك رعم التحسينات التي il‏ عليها 
على at‏ حال . فقد a‏ من الجهة نفسها التي جاءت متها المركبة وسيلة 


ب السهوب الآسيوية ترويض الخبل إلى 


جديدة أك سرع 


| وأمام هجمات مجموعات المحاربين الخيالة » هريت 


| 
| الخد الذي سمح بر 
ي يسمح بر 

| الشعوب التي كانت تقطن حول الحزام ON‏ لشرقي البجر 
| الأبيض be ol)‏ ناتاه الجنوب صدهم من قبل المصريين ققط 


وقد غانت مالك GA‏ الشرق الأدن AS‏ شعوب البحر من هجوم 

المحاربين UL‏ وقد تم اجتياح ملكة الحثيين في نلاد الأثاضول ‏ ,ينا SA‏ 

موجة dl‏ من تلك الشعوب جنوباً إلى اليونان وجزر شرقي N‏ ايض 

N أما,الموجة الثالثة التي ضمت الفرس فقد اجتاحت المرتفعات‎ bol) 

ds , البوري‎ N المجموعة الرابعة جزءا كبيرا من‎ el Ys 

اتتنطاعت بلاد ما بين el‏ كانت آنذاك تحت السيطرة الوحدة ريا 

| للحكام الاشورييئ.في الشمال وحكام بابل في.الحنوب ء أن تصمد أمام هؤلاء 
هكذا تمدو بداية DW‏ الأول ق., م . PINE‏ 


فوضئ شديدة بحيث يناسبها وصف والعصر المظلم » 


الغزاة 


المؤرخين والآثاريين » فر 
وذلك لدة قرتين أو ثلاثة ... أا بالنسبة لدارسي تاريخ EN‏ فتعبر هته IA‏ 
اهمية كبيرة ويمكن أن نشبهها بالإناء الذي حرجت مه أفكار جديدة ودلك يمد إضاقة 
درجة cl‏ 


إلبه ووصول USE‏ 


5 
اليونانيون والفرس‎ 
(O ea o 


لقد تتبعنا في الفصل السابق تطور معالجة الحديد في المناطق الجبلية إلى الشمال من 
بلاد ما بين النهرين » ولأسباب لا تزال غامضة بالنسبة لنا اليوم » لم تنتقل تلك المعرفة 
إلى بلاد ما بين النهرين أو غيرها من بلاد شرم 
y e deal) GUL‏ الأقوام العديدة . وتواجه المؤرخ أسئلة تصعب إجابتها حول 


البحر الأبيض التوسط إلا بانهيار 


الأسباب والنتائج . فقد يكون سبب استخدام شعوب الشرق الأدن للحديد في 
صناعة الأدوات والأسلحة إعجام بتلك الماد 


ون الحديد أرخص ls‏ م 
البرونز e‏ انتشار التجارة الي نتجت عن bel‏ الممالك القديمة ¢ استخدم الحديد 
من قبل أقوام عديدة عوضاً عن الذهب . وأياً كان السبب Sp‏ استعمال الحديد كأداة 
للتصنيع كان له أكبر الأثر على البناء . فحتى هذا الوقت . كان على البناء استخدام 
أدوات خشبية وحجرية لإنجاز الجزء الأكبر من عمله » لكن نحو ٥٠١‏ ق . م . تم 
تطوير مجموعة من الأدوات أغلبها مثاقب وأزاميل . للبناء بالحجارة تلك الأدوات لا 
يزأل يستعملها النحاتون اليوم . وذلك ينطبق إلى led‏ على العمل Sp ALU‏ 
الآزاميل والمناشير الحديدية أفضل من تلك البرونزية CY‏ بالإمكان تشكيل UBL‏ 
بسهولة أكبر . ومن الصعب حقاً أن نعثر نحو 50٠0‏ ق . م . على صانع في الشرق 
SI)‏ لم يستخدم الأدوات الحديدية . وفي حالات عديدة أحدث استعمال الحديد 
لورة في أساليب العمل . 

SI)‏ التقاليد التقنية القديمة خلال al‏ الثلاثة أو الأربعة الأولى التي 
فلت سے (١١‏ ق م . ۰ وتوسعت بجهود آشور » بابل ومصر . وبإمكان المرء 
القول al‏ خلال هذه الفترة استطاع الوافدون ا جدد لمنطقة الشرق Ga‏ من استيعاب 
التقنبات من جيراهم تدريجياً . لقد قضى الاشوريون والبابليون الكثير من وقتهم في 
U Sy tt‏ لتوسيع ممالكهم أو لحماية ما بتلكونه من أراض, « وقد كان الآشوريون 


you 


o sas aa: tl سباقين في محال التقنيات‎ 
f ho ge الخيالة فقاموا وبسرعة‎ ss 


فرق من الفرسان خاصة هم 
٠‏ يظهر أنهم ركزوا اهتمامهم على بناء مركبات gal‏ من :تلك التي 


Li‏ لكن ذلك قد يكون محرد مظهر خادع ؛ تبالرغم من کون قطرعجلات 
مركباتهم أكبر بكثير من 


/ ر عجلات المركبات السابقة» ip‏ جميع رسومات ASA‏ 
cy V‏ توضح أن العجلات الجديدة كانت ob‏ مقابيس تساوي a‏ 


العجلات الاقدم SL‏ إطارها كان pst‏ ثر E‏ وقد مكنم ذلك التغيبر من التنقل على 
Gab!‏ أكثر وعوزة .. ey‏ تلاحظ أنه في بعض الأحيان كان عدد طاقم المركبة 
يصل لاربعة جنود . 


يظهر أن التطويرات الحربية الاساسية عند الآشوريين كانت في فن حصار المدن 
Gy‏ صناعة الآلات لدك أسوار Gall‏ . ومن تلك الاسلحة » المنجنيق e‏ وأقدم أشكاله 


عربة مدرعة OB‏ جزء بارز يشبه زبور الخنزير. وكانت تلك الآلة رك للامام 
وللخلف ضاربة سور N. Gall‏ أنا لم تكن كفوءة حتى في هدم أسوار مبنية من 
الطوب . وبعد فترة وجيزة تعلم الآشوريون بناء عربة مدرعة يكون المد فيها عبارة 
عن عارضة طويلة يمكن رفعها وإسقاطها على الاسوارء أما وسيلة الدفاع الوحيدة ضد 
تلك الالة فكانت عبارة عن كلاب حديدي کان بش به o‏ عن المديتة في 
محاولة الشبل:حركة المد .. لقند سبق أن رأينا قا الصريين قل تر gay‏ 
ا A‏ 
US‏ حربية » بدأ الاشوريون بإنتاج N‏ حصار على شكل الأبراج تتنقل على عجلان 
Gy‏ أحيان عديدة جمعوا بين لمك والبرج في عربة واحدة 


إن تطوير تلك OY)‏ الحربية الثقيلة كان نتيجة مباشرة للنجاح UI‏ الذي 
حققه الجيش الآشوريء الذي ضم ثلاث مجموعات أساسية: AN‏ راكبي 
المركبات » والفرسان. وقد قسمت كل مجموعة إلى فئات » حيث سلح الجتود 
بالأقواس أو بالرماح والسيوف. وفي أية معركة سواء كانت ساكنة أو متحركة كان يتم 
وضع حاجز من المسلحين بالسهام مما يتيح للمسلحين بالأسلحة اليدوية الإشتراك قي 
قتال جيش محاصر. JUL‏ كان بإمكان القليل من الدول المجاورة إعداد جيش PS‏ 
على مواجهة المهجوم الآشوري في الهواء الطلق» وكان على أعداء الاشوريين إيجاد 
ملجا لهم إما في المدن أو في المناطق الجبلية . ولقد واجه الاشوريون مقاومة دائمة في 
الجبال الشرقية . Ul‏ جاءت من تلك المنطقة التكبة العسكرية 
التي ألمت بالاشوريين. j mi‏ 
1 اهتمام الأشورين في الصناعات عل de HAS‏ ققطء AA‏ 


Bird 


et 


Nov 


164 - رسم ينوضح الخنطوات 
وآخر gue‏ 


Ta‏ استعمال الحذيد إلى إحداث تغيبر في أساليب تصميم القطع 
فقبوالب صب البرونز أو النسافج التي صنعت منها القوالب لم ت 
بالضرورة من صنع السبّاك بالمقابل » Of‏ القطع AL‏ 
من طرقها خطرة خطوة ابتداء من القضيب Gaal‏ » 


فة مى حص SUE‏ ومكن تلمش lon | AT FOLEY‏ 
تشكيل القطع البروئزية والحديدية | 

القطع » وذلك and‏ المراحل | بها عملية صناعة Ny‏ ¢ 

بروئزي وآخر حديدي . وني حالة تشكيل رأس الرمح الحديدي | 

الجزء الأكبر من التشكيل كان يتم بطرق المعدن وثنيه بعد تسخينه إلى 3 


درجة الاحرار 164 


- إناء يوناني مزخرف . يؤرّخ لنحو 40١‏ ق . م 

)10 رسم جزه من GLUT AS‏ » وترق bi‏ يقوم بتشكييل هراوة 
البطل عرفل 
لقد رافق اننشار استعمال الخديد في صناعة الاذوات والاسلحة تغييرات 
كثبرة في LI‏ معالحة المعدن . فضرورة تشكيل المعدن وهو We y‏ 
نومُج . قادت إلى تطوبر الفرن الذي يعمل عل الماح دي 
الصمامات . ويدو أن الرجل الذي بقف قرب المرن كان هو الذي 
يقل fala‏ لسع , متا بد شي ورب فرت راركت 
الملافط والمطارق الثقبلة تتممل للإماك sat‏ وتشكيله ۽ كلك 


كانت هناك حاجة لندان ثايت 
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11 رسم تقل عن مصادر يونانية . تعود لما بعد 8٠١‏ ق po‏ لطرق 
رفع القطع الحجرية 
لقد ترك استعمال الأدوات الحديدية أثهرء على العديد من المباعات 
والخرف وبالاخص عل قطع الحجارة فقد سهل استعمال BEY‏ 
والمطارق عملية قطع الحجارة » كما سهل استعمال المثاقب والاسافين 
عملية تشكبل القطع الحجرية . زد على ذلك ٠‏ أن إمكانبة إجداث 
تجاويف متقئة في القطع الحجرية سمح باستعمال عدد من الأساليب 
لرفع قطع الحجارة تلك نما سهل بدوره عملية البناء 


۴ -اجزء من نحت آشوري بارز يعود لنحو /٠١‏ ف . م . وبظهر فيه مركبة 
۴ب ترميم لهذا النوع من ASL‏ 


لفد afl‏ الآشوريون لبناء OLS»‏ أضخم وأكثر صلابة وذلك yl‏ 
خطر هجوم الخيالة . فقد ة عدد قضبان العجلة (MES‏ 
قطرها » وذلك » بإضافة إطار شي سميك . كما تم زيادة عدد أفراد 
طاقم المركبة بحيث أصبح يتكون من أربعة رجال, هم السائق وخامل 
ue‏ وجنديان لإطلاق pl)‏ أو جنود مسلحون بأسلحة يدوية 
كذلك ارتفع عدد الخبول التي تمر المركبة إلى أربعة . ولتفوق فرق 
الخيالة على المركبات في المناورات الحربية » كان يقوم بمراففة المركبات 
عدد من المرسان لمساندتبا في Jal‏ 
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8 > 


N‏ عن نحت آشوري بارز She eo‏ م يلي 

رسم آخر يوضح طريقة Je‏ التي تشبه الأبراج 

a aad‏ أعداء الآشوريين للإحتياء وراء أسوار الد ely‏ لمدم 
قدرتهم على مواجهة الجيش الآشوري . لكن الآشوريين طوروا عدا 
من آلات الحصار الي غالبا ما تظهر في pes‏ البارز , وكانت آلة 
الحصار في أكثر le UL‏ تدمج بين برج الحصار والمنجنيق 
وترفع عل عجلات Gall,‏ فكان على ما ييدوعلى شكل فراع 
مدببة تستعمل في إحداث فجوات في أسوار المان المنبة من الطوب 
Ley‏ تقوم المنصة العلوية بحمل رماة السهام الذين بوقرون الحماية 
UY‏ الذين يقومون بدك أسوار المدينة 


ie‏ نحت آشوري برونزي بارز » بظهر فيه جر عائم ویعود 
لنحو ۹ق .م 

ope -‏ من نحت آشوري بارز يعود لنحو ٠١‏ ق . م . + ويظهر فيه 
جنود يقومون بعبور نهر بماعدة الجلود ا متفوخة 


117 - القفة ze dol.‏ دجلة في أيامنا هذه 
8- عملية نفخ عوامة من جلد ماعز » نيال 


العبور الأنجار لجا الجيش الأشوري ad‏ من الشاورات الحربية ؛ إذ 


أستخدمت il‏ جلود الجبوانات الغوخة كعوامات . أن المدات 
الحربية SS‏ فكانت تفككك إلى أجزاء eS‏ عبر النهر على 


مراحل . وز اخرى استعملت الجسور العائمة تدعمها 


عوامات 


قوارب كبيرة صنعت من القصب » أضيف ها القار 


er 


إليها الماء 
SN sy‏ الجلود النغوخة والقوارب البسيطة ( الققف ) Y‏ تزال Je‏ 


إلى Ey‏ هذا قي الشرق الام 


والصناع إلى مراكز 
أخرى ما نتج عنه اكتظاظ المدن الاشورية بالصناع الذين جمعوا من مناطق مختلقة من 
وير للتقئيات المعروقة 


N‏ عدد سيطرهم على الشغوب الأخرى.نقل الجر 


3 | الامبراطورية الاشورية Be‏ عن ذلك إثراء dal‏ 


آنذاك: إلا أنه ل يتم تطوير تقنيات جديدة تحت الحكم الآشوري 6 باستناء تفوقهم في 
صناعة القطع الزجاجية أو الطوب ¿ll‏ لذلك e‏ أن نتجه أنظارنا SY‏ 
المناطق الواقعة الى الشرق والغرب من الامبراطورية الاشورية 


y 
J 


al‏ أصبح الوضع مستقراً في اليبونان وجزر حوض بحر إيجة . تجو 
ys, ep. GAS‏ الملليتيون القادمون الجدد » أقواما زراعية في الداية تعلموا 
الكبير عن AS‏ الاصليين الذين لم يتم القضاء عليهم تماماً pal UF‏ صتاعة Lea‏ 
اهلليتيون فكانت من 
قواربهم لم تختلف إلا Subs‏ عن قوارب الشعوب التي تعلموا عنها » رغم تضويرهم لحا 
| بأسلوب مختلف .. Goo‏ اليونانيين يبحرون إمّا في السفن القليلة الارتفاع ذات المقدمة 
على شكل كبش والحواجز المرتفعة والمنحية ٠‏ أو يستعملون السفن نفها التي 
استعملها ta‏ المنطقة ٠‏ والتي رة والمقدمة المرتفعتان . ثلك 
السفن ل تبعل من اليوناتيين تجازاً فقط وإغا مستعمرين Lal‏ وذلك قيا بعد Es‏ 
ازدياد ll‏ السكان » الآمر الذي حملهم على الاتصال بكافة FIN‏ 
الشرقى والغربي من حوض البحر الأبيض المتوسط 


جهة نظرنا الخاصة ٠‏ بناء السفن والإبجار ها ويدو أن 


"E 


د 


ول تكن التجازة بالسفن عتكرة من قبل أل 
NN‏ كانوا Lal‏ مستعمرين » فقرطاجة على الساحل الثم 
La BY‏ كانت أكثر a‏ وشهرة » وقد اختلف الميتيقيون عن BER‏ 
في أمر وآخد ذلك أنهم كانوا اسيويين , وكانوا يتاجرون مع Lh‏ ومن LAA‏ 


dio 


m nn em 


1۷1 


4 - ترميم للقارب اليوناني الطويل » يعتمد على رسم على مزهرية فخارية 
معروضة في متحف اللوفر وتعود لنحو ٠٠١‏ ق م 

يرجح أن هذا الرسم للقارب اليوناني الطويل أقرب ما يكون للتصميم 

الهندمي للقارب . والصورة جزء من منظر رُسم على مزهرية فخارية 

معروضة في متحف اللوفر » وهي - لسوء الحظ ‏ غير مكتملة . فهناك 


هذا القارب 
4٠ - 60 lo‏ قدا أمّا الجزء الطاني من القارب فيقارب 18 La]‏ 
ومقدمة القارت على شكل كبش a lo‏ فمرتفغة وذات تئدة عند 
تحزن المقدمة . ويوحي الحاجز القائم فوق حافة القارب Sf‏ عدد طاقم 
السقينة يبلغ بحارا ويوضح الرسم A‏ الجاذيف كانت 
نوضم فوق حافة القارب مباشرة , وكان بالإمكان كذلك الاستعانة 


ap‏ صغير مفقود غتد مقندمة القثارب ‏ ويقدر 


بطاقم احتياطي يجلس داخل القارب ويمسك كل رجل بمجذاف ¿lol‏ 
أطول يشت قوق الحاجز عند حافة القارب وكان بإمكان الفريقين أن 
يجذفا سوبة في أوقات الشدة: وكان ذلك يرفع عندد الطاقم الكل إلى 
سين شخضاً . ويحنسل أن مركباً كهذا من نوع المراكب الطويلة 
التي تحمل خسين ¿ola « (Penteconter) Ib lle‏ عرفت فقط 
من المصادر الآدبية . لقد رسمت الصورة الاصلية يعد 10١‏ قم 
بفشرة وجيزة ٠‏ وتشير الرسومات الاقدم التي يمكن الاعتماد عليها 
بدرجة Jul‏ » 'إلى أن القوارب من هذا النوع كانت مستعملة عند 
اليونانيين لمدة فرنين من الزمن قبل gro‏ 


فقد تاجروا مع شور وشعوب أخرى تقطن الطرف الشرقي من حوض البجر الأبيض 
المنوسط ويجتمل أن اشور اعتبرت بالنسبة للفينيقيين بن مركز العالم ., كما اعتقدوا أنه لم 
يكن بإمكان أحد أن ينتج تج مصنوعات أفضل من الآشوريين fo dle Al ٠‏ 
al ge Gall i gal‏ « يدون يونين لايك نوا مقتنعين إلى ذلك الحد 
Ss‏ ا «fll ie‏ وعند Sly‏ القرن السابع ق . م . بدا اليونانيون 
بإبراز تفوقهم الكامن في حقول شتی 


وأبرز ميال للتطوّر الذي حققه اليونانيون في Já‏ التقنية هو قي مجال صناعة 
الفخار ولا dle‏ للشك في GPS‏ الفخار الكورنني والاتبكي على E Gt‏ 


w 


E KA 


في أي مكان آخر في العالم الخزبي 
فوراءه مجموعة من الاختراعات 
أنفسهم . ولنبدأ حديثنا عن عجلة 


$ قدم أو ۱۸ إنش فوق مستوى سطح الأرضر 
1 بتشكيل الأواني الفخارية على ال 
تحث Cost‏ بالجلوس ble‏ الخزاف لبقو 
العجلة Ast‏ اتزاناً لثقلها « وأصبحت ذات أهية ك 


وجقافه كان يتم وضعه Je Blip‏ العجلة » 


en 


yy) 


EEN A ۷. 


Ram 
pd ee) اليونائي الي نصود لبر‎ SA ترميم‎ -۷١ 
ELE DIN رشي‎ E 
TA ge Pa 

كيل اوابهم JA‏ 


جلوس عل ia ña‏ وهم يقرو , 
si‏ دوارة ذات قزض مرتقع 
الخرّاف يديز العجلة بيده us‏ 


Fi ds ur), 
بتطوير تقسه عل‎ apa. 


yy‏ إا لا تبرق ی م بالتحديد 


js‏ الارن عليه , وكان 
ناعدٌ شاب لس مقابله 
لح Dl e‏ 


سابقاً في مصر ولوء 
الاواني بعد ذلك التازيع 
اختراع المجلة الي JA pá‏ 


vv 


كشط سطح الإناء فيصبح أنعم ملمساً . ولم تكن تلك العادة في كشط الاواني 
الفخارية تمارس في مناطق أخرى في تلك الفترة . وقد تركت تلك المعالجة أثرها في 


dle‏ آخر تلف Us‏ عن e‏ التقنية . Lot,‏ كان يتم إنتاج الالوان المتباينة 
السوداء والحمراء بطريقة معقدة تطلبت إنتاج خلطة صلصالية ناعمة بعملية شئ 


úl, im dla‏ البطانة التي كانت تستعمل لإعطاء اللون الأسود فكانت تصغ 
q‏ الصلصال «UL‏ ومادة قلوية . تؤخذ على الأرجح من date‏ 
المزيج ليترسب » فتطفو ذرات الصلصال الناعمة على السطح . ثم يسكب ذلك 
ai‏ الطافي الناعم تدريجيا ويشرك ليتبخر حتى La‏ للكثافة المطلوبة التي تسمح 
باستعماله للرسم على الأوائي الفخارية بعدها كانت الأواني تشوى في فرن ذي قبة 
a te‏ من (٠‏ م Lae‏ تخلق os‏ الفرن Le‏ 3 إلى اسوداد 
سطح الإناء بأكمله وعندما تنخفضن جرارة الفرن لدرجة أقل بقليل من ep art‏ 
كان يعاد فتح قتحات التهوية E‏ يدخول ell‏ مرة أخرى . مما ينتج عنه بقاء 
المناطق التي غطيت بالبطانة سوداء اللون UT.‏ المناطق التي لم تغطى بالبطانة قتفقد 


VA 


AY‏ ترميم فرن Gly‏ يعود لنخو lp o‏ على عدد 
من اللوخات DPB‏ من مديئة كورنث 

SEL الأجزاه التي‎ ys منزخرفة من‎ by بقيت في‎ Ts - 1١6 
فقد ثم ثرميمها هنا‎ ‚ll 
عن‎ A من الشفظرة الأول » يبدو لشا أن فرن الفخار البوشاني يخنلف‎ 
TAS الاضران الي كانث تستعسل في بلاد ما بين الهرين‎ 
النار لتوقر مساحة‎ e من جهة أخرى . فقد تم‎ ) ه١‎ by) 
BILL في الرسومات‎ A أكبر للاختراق ولتحدن‎ 
الفرن » وفيه لقب يكن أن بنظر الخزاف من خلاله ليراقب ما يمري‎ 
SAG نفسه وهو يلق‎ GI ما ضور‎ UL, . داغل الفرن‎ 
لبفئح أو ليغلق فنحة النهوية 6 أو ليقوم بنكش انار » وهي خطوات‎ 
أجسام الأواني باللونين الأسود والاحر‎ gold ضرورية‎ 


لونها الاسود تدريجياً ونكتسب لوناً أحر . قد تبدو العملية بنيطة من خلال الوضف 
السابق . ولكن لتحقيق النتيجة النبائية تطلب الأمر الكثير من الملاحظة والتعلّم من 
التجربة والخطا » هذا وقد تمكن العلهاء > المنحمسون لمعرفة طريقة رُخرفة الأواق ٠‏ 
حديثاً فقط من إثبات استعمال تلك الطريقة في زخرفة الأواني اليونانية 


عد غت الاس بالا E Sop SN‏ 
لك اللتوسط bs‏ وجدت تلك التجارة طريقها في النباية EN ll‏ 
من عدم معرفتنا بالأاشخاص المسؤولين عن تطوير هذا الاسلوب ٠‏ قي صناعة وزخرفة 
الفخار» إننا تحظوظون IO‏ الآن لرحلة يكن أن تنو 


ا 


بها أكثر من السابق في ما ورد في السجلات الناريخية . eu Lid,‏ السجلات عن 
مجموعة من il LoL EY‏ كرسوا أنفسهم بإخلاض لتحقيق تطورات تقنية ( وذلك 
في الولايات il‏ االصغيرة على الساخل GN‏ لبلاد الأناضول وبالاخض قي 
(Lip!‏ . ويعتبر ثاليس (Thales)‏ من مدينة pila‏ 
| يستحقها » فقد رأئ ثاليس ral A‏ 
| 
| 


قياس الأراضي وأطلع عل الأدوات التي استعملوها . کنا تعلّم من ر علم 
الفلك وكيفية استخدام النجوم لتعيين AUS EA‏ شه Gale‏ 
بلك المعرفة والكثير من الإدراك العمل pre Ale‏ المفاحة 5[ عام SAS gas‏ 
لتعيين بعد السفن فى البحر عن اليابسة وذلك باستعما ال نظام التثليث ( أو DEN‏ 


بعلم حاب الثلثات ) الذي لم يستخدم قبه البوصلة لمغناطيسية  ul NS‏ 
علم الملاحة بالاستدلال بالنجوم ٠‏ معتمداً عل معرقته بعلم القلك 


وكان أنكسمندر (Anaximander)‏ أحد المعاصرين اليس desis.‏ 


15 


٤‏ - ترميم UY‏ مسح يعمد على الكسر التي عثر عليها في بومبي ( إيطاليا) 


لقد استعملت آلات المح البسيطة هذه 


قائمة دقيقة منذ القدم في مضر . وب 


أول من استعمل آلات المساحة لأغراض 


| رسيم أوك خارطة للعالم لقند عرفت الخرائط المختلفة الانواع قبل‎ e 
opel . عصر أنكسمددر بفترة طويلة وقد كانت تلك الخرائط خرائط ملكية‎ 
ورغم توضيحها للمسافات والمناطق‎ ٠ رسوهات تبين كيفية الوصول إلى منطقة معيئة‎ 
لم تكن الأجزاء المعروفة في العام زمن‎ e al ما خضعت‎ lol إلا أعها‎ 
ie وخطوة‎ e de Gis رسم خارطة الله‎ Sb أنكسمندر كبيرة الاتساع‎ 
| مهتأ كذلك بجركة الأجسام السماوية كثاليس‎ Si رجل واجد . وكان‎ be po 
als EM ويلسب إليه أيضا الفضل في اختراع :أول ساعة شمسية والتي كانث على‎ 
¿aia المعرفة‎ ge Las as sl OLS وهنا‎ de AA 
A eis, m الاعات الشنمسية‎ Tease 
. تعديلات ,في الاخجراع/ليستعمل للفضول المتغيرة‎ Sle لكل اول‎ capes 
N PT pall عاش في ذلك‎ a | 


Wr 


(Anacharsis)‏ وثبودورس (Theodorus)‏ من ساموس إلا أا ل LES‏ من قبا 


المؤرخين كا كترم ثاليس ‏ وقد ساهم هذان المخترعان في تطوير المرساة ‏ النفاخ 


وعجلة A‏ واخترعوا المخرطة والمقتاح وطوروا عدداً من الآلات المتعلقة 
بالرياضيات کا اخترغوا طر 
سببا في شهرة أي oF‏ 


في القائمة السابقة قبل عضر أناخرسيس وثيو 


J‏ وجوذ العديد من المصتوعات والأاساليب 


أفكار من مصر واشور ومناطق أخرى وتقلها إلى يلاد 


ويعتقد آنا قاما با 


اليؤنان . رغم ذلك OB‏ الدليل يشير إلى أن التعديلات المذكورة Lalo‏ قد أجريت 
6 - نحت مصري بارز ۰ يعو لنحو +٠0‏ ق . م . ٠‏ للاله حُممْ جال أمام 

عجلة تحرك بالقدم 
١‏ = ترميم هذا النوع من عجلة الخزاف التي تحرك بالقدم 


17 - نموذج فخاري . يعود لسنة ۱۸۸۴ م : وهو من صنع القتان جون برود 
(John Broad)‏ 


١ 2 :‏ 
ابحلول GT Le‏ م كان القرص AN‏ عل عجلة الخزاف.قد ae‏ 


تم رمه كبا رفع المقعد الذي le‏ عليه الخزاف . إذ أصبح OY‏ و 


۷۸ تخرطة کا صورت في تحت غائز یعود لنحو ۴٠٠۰‏ ق ٠‏ م y‏ 
- ترميم لذلك النوع من المخارط 
٠‏ - مخرطة بسيطة We‏ يستعملها أفراد إحدى القبائل الآسيوية اليوم 
-١‏ رسم بوضح كيفية استعمال المخرطة بإضافة عجلة لقطع الحجر 
والزجاج 
رى هنا il‏ ,نسب اختراعها 
pe‏ في القرن الثالث ق .م 
يشت تحور الدوران بشكل أفقي 
تحور si‏ 
حور الدورا 


الصائع الآخر بقطع القطعة بالإزميل 


کل رن 


enter 


القطعة اراد تشكيلها للامام وللخلف piola e‏ 


ويجتمل أن تكون فكرة الخُرطة 


قد استمدّت من عملية كشط سطوح الاواني الفخارية الجافة عل عجلة 


الخزاف 


خلال هذه الفترة . لقد سبى أن ر 


AS‏ كان JS‏ أوانيه على 


هذا 4 


مستوى سنطح الأرص يحركها مساعد له باستمرار 
> الفترة 


> Ll pall HS dl 


Ge SUM‏ الممكن A‏ أناخرسيس قد 
با م تكن منطفية وافترح he‏ من التعديلات 


وير فرص العججلة : وبريادة ارتفاع المقعد أصبح بإمكان الخرّاف إدارة العجلة 
Fer‏ وتزيادة ارتفاع بح با زاف إدار 


VAs 
قد أخل تعديلات على المزساة » فحت‎ tl Sy أيضاً‎ Uh, بذفعها بقدمة‎ 
عن حجارة ضخمة تثقب عند طرف‎ ls التاريخ + كانت المراسي المعروفة‎ «ls 


وا حل Sl se A‏ الآخر الإذخال شعب المرساة الخشبية 
القصيرة. بول تكن غلك SES ll‏ في التحار أفانجة . بعد تلك الفترة استعملت 
re‏ الشعب bl‏ رمن المحتمل sl yl Lal‏ 
FEE]‏ إيقاف عملية جر المرساة تإعادة تصمِيمها على شكل الكلاب المعروف لدي . 
ايا ارام الاي الاج » فد عرف de EL‏ شكل كينل جلدي يحرك باليد أو ) 
SUL Hailey ch seh sale qual‏ + بعد تلك cg stl‏ أصيخ GUN)‏ ذو 


pal‏ يال I Gt‏ ولا يوجد سب يغبا من EL‏ عن مسؤولية 
il‏ عن ذلك الاختراع 


بطلمي e‏ وعندما نقرأ 


8 - مزهرية Sly‏ تمود لنحو ٠٠١‏ ق . م وغليها رسم gen‏ 
المرساة في البحر 
۴ - شكل آخر لمرساة حجرية كانت تستممل نحو ٠٠١١‏ ق . م ء لبنت 
فيها على الأغلب شعب خشبية فصيرة 
۴٤‏ - أشكال مراس مصورة على أوزان رصاضية من سورية » نحو ٠٠٠‏ 
pS‏ 
كانت ol‏ العديد من السفن Y‏ القرن السايع فى . م 
أشبه بالحجار الكيرة الثقوبة في وسطها لإذخال Je‏ الإرساء SS].‏ 
مراس كتلك كانت لا تبت في البحار al, al‏ عل ذلك 
الخلل تم تطوير رتاف عت شكئل الحجر Je bye el‏ 
الإوساء قي لقب ,حفر تي الجر العلوي من الحجز بين أدخل زوج من 
الشعب A‏ القصيرة في قوب عند SU‏ الغلية للحجر . والدي 
اخترع الرساة التي تعرفها هو اتاغرسيس . ومن AS‏ 
SASS‏ تعرقه اليوم مند الغرن الثان ىم 


NE 


اشتهر مخترع Gel‏ آخر هو جلاكوس (Glaukos)‏ 


== 


أساليب غريبة al des‏ الحديدية كاستعمال المامير أو بتداخل الحواف الناتئة 
لكن مع تظرير المنفاخ الذي سمح بالحصول على درجة Use E‏ 
وبتوافر أدوات الطرق الثقيلة ( التي تظهر في الرسومات على GY‏ الفخارية SN‏ 
والكورنثية ) » لا يوجد يدعونا للشك في قيام جلاكوس بتحسين أسلوب خم 
الحديد . الدلائل إلى at‏ الإيؤنيين اليونانيين قد نظروا لعمليات صناعة الأدوات 
1 المعدنية بعين ناقدة ., ونتائج ذلك واضحة قصناعة التماثيل البرونزية . على de‏ 
E‏ الال jay‏ س النظر IA AN‏ الية تظهر مستوى متقدم من التطور التقني فاق 
كل ما wl‏ في مناطق أخترى في الشرق الاد آنذاك فقد صنعت التمائيل من قطع 
أقل عددا وأضخم Kei‏ سبق .كما استعملت قطع حديدية لدعم التماثيل 


لكن ما يثير اهتمامنا بالنسبة لليونانيين في ذلك العصر ليس مسؤولية مخترع 
معين pte le‏ مسؤوليته عن ما نسب له من الاختراعات ly ٠‏ حقيقة تدوين Al‏ 
الاشخاض الذين أنجزوا تلك الاختراعات . إذ اختلف موقف اليوتاتيين كثيراً عن 
موقف الآسيويين من الاخترعات التقنية » وقد انعكس ذلك الموقف في ما تم تدويته » 
إذ بقي صاحب الحرفة بالنسبة للآسيويين رغم كل مهارته ورغم ما قدمه من 
cel‏ عرد ,صائع ١‏ 0 إلا أن ذلك الرفف عد لال ول يم طاوللا وع ضرت 
مرتبة الصانع بين اليونانيين إلى درجة أعلى بكثير من تلك التي وصل إليها الصاتع في 
البلدان الآسيوية » وإن كان ذلك لبضعة قرون ققط . كا احترم اليوتاتيوت AN‏ 
المهتم بالتقنية . واعتبر ذلك الإنسان مفضالاً ‏ لكن البوتائيين قعلوا IH‏ يخود 
الرقيّ مستوئ النقنية UL bile‏ ارتقوا به مادياً كذلك . 


عند دراستنا لصور الصناع في كل من مصر وبلاد ما بين التبرين قدا تلاط 
ee! |‏ يتخذون أثناء العمل وضع الوقوف أو الركوع أو بجلسون القرقصاء عل AN‏ 
أي öl‏ الارض كانت ممثابة الرف الذي يُنجز عليه العمل » EL‏ فن الصاتم 


or 7 


\vo 


٥‏ - اسكافيان مصريان AS‏ ظهر! ني رسم جداري عار عليه في أحد القبور ؛ 
ويمود لنحو ٠6٠١‏ ق . م 

gr - a‏ على مزهرية . نحو 7٠١‏ ق . م 

۷ - إسكافي معاصر من الأردن 
يبدو Of‏ الإسكاني اليوناني بعكس المصري والآسيوي لم يستمتع بالعيل 
وهر يجلس القرفصاء على الارض . وثراء في معظم الاحيان جالساً عل 
مقعد » lo‏ ينجر عمله على رف أو طاولة أمامه . ذلك الاختلاف في 
وضع الصائع قد سمح » كا رابنا ني Ub‏ عجلة الحزاف ٠‏ بتطوير 
أدوات وأساليب في العمل كان من غير الممكن تطويرها لو بفي الصائع 
يعمل وهو في وضع ركوع أو يلين القرفصاء وتلاحظ Sf‏ الصُنّاع في 


مناطق عديدة من آسيا وأفريقها لا يزالون يفضلون ge‏ اليوم العمل 
وهم في وضع قريب من مستوى سطح الارض 


م . نحت li‏ بارز يعود للقرن الادس ق . م . لجزء من معصرة 
de‏ 

ol VAN‏ فلا الدوع من المماصر ذي العارضة . li‏ عل لر 
النبحت البارز المشار إلبه وعلى عدد من الأواني الفخارية المزينة 
بالرسوماك y‏ 

۰ رسم يرضح كيفية استممال البكرة والبرغي لتشغيل عارضة ذلك N‏ 
من المماصر , 
لقد اصح زيت الزيتون فيا بعد أحد الصادرات اليوناتية الرئيسية 
ركان الزبت يستخيرج في البداية Jl‏ ممصرة بدائية قك 
عارضة , والتي نجد ها بضع رسومات , هذا ء ویرد اسم ثاليس » 
الذي LA y‏ اب علم الملاحة ٠‏ لاحتكاره تمارة زيت الزيتون قي 
الاسراق , 


\vv 
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al قزم . (ب)‎ ٠٠١ قطع عملة من: (أ) أيونيا. نحو‎ -١ 
ق.م. القطعة الأولى من‎ ٠٠١ نحو‎ ppt انحو هلاه ق.م. .(ج)‎ 
Bly الالكتر وم(مزيج طبيعي من الذهب والفضة) اما القطعتان الثانبة‎ 
فمن الفضة‎ 
وسيلة‎ ey التجارة بالفخار وزيت الزينون . زادث الحاجبة‎ gL 
مقبولة للمسادلة . لقد ظهرت قلع العملة > وهي عبارة عن قطع‎ 
بعلامة السلطة التي‎ epee مهدنية ذات وزن ونقاء مضسونين‎ 
مرة في القيرن السابع قى . م وإن كانت‎ JN اصدرتا » وذلك‎ 
العملة نلك بسيطة في تصميمها » قفد أصبح التصميم أكثر‎ dla 
أصبحت معظم دول‎ Late تعقيداً بحلول القرن السادس قبل الميلاد‎ 
شرق حوض البحر الأبيض المتوسط تقوم بسك عملتها‎ 


اليوناني عندما لا يصور واقفاً » وكان ذلك الوضع الشائع . نراه جالساً على مقعد أو 
كرسي دون مسند للظهر » les‏ يارس عمله على Gy‏ منخفض أو طاولة . قد يبدو 
ذلك للوهلة الأولى أمر قليل GAY‏ « وبإمكان المرء القول bf‏ الاختلافات البيئية 
والطقس اللطيف في بلدان أخرى غير اليونان قد تحكمت في اختيار أوضاع العمل . 
ذلك قد يکونا صجيحا > لكنه لا يعبر الحقيقة النهائي وهي Ut‏ العديد من الصناعات 
ي تنفيذها عل رف بشكل أفضل من تنقيذها على AM‏ مباشرة كيا في ججالية العمل 
بالخشب . الحجارة أو الصناعات المعدنية الرفيعة وغيرها , ويبدو من غير المحتمبل OF‏ 
العديد من الادوات الحديدية قد تطورت خلال تلك الفترة لآنّ بعض الصناعات لم يكن 
بالإمكان أن تنطور لو استمرٌ الصانع بتنفيذ العمل على الارض مباشرة . 

لقد تمكن اليونانيؤن ٠‏ خلال الفترة التي تلت القرن السابع فى . م . مباشرة 
من التكيّف زراعياً وبشكل تدرجي مع بيثتهم الجديدة e‏ إذ طوروا زراعة كروم المنب 
والزيتون بحيث أصبح زيت الزيتون والنبيذ بالإضافة لنتجاتهم الفخارية صادرات 
أساسية . ولا شك أن ذلك PU e)‏ من التجارة هو الذي أجبر في الواقع شعوب 
البحر الأبيض Bel‏ عل تبي day‏ للمبادلة بدل الاستمرار في تركيز تجارتهم على 
المقايضة المباشرة . لقد اشتهر SAI‏ كرويسيس (Croesus)‏ من ليديا e‏ وهي ولاية 
dias‏ الأناضول » بسك أول قطع عملة حقيقية وذلك نحو ٠٠۷ف‏ . م 
وكانت عبارة عن فطع معدلية غتومة بوزن ونقاء مضمونين . بعد مئة سئة » كانت 


\VA 


ll‏ اليونانية Y‏ تزال تقوم بسك قطع عملتها البرونزية والفضية » وما ليث ذلك 
التقليد of‏ انتشر في أنحاء العام المتحضر آنذاك . 
هذا » وليس إمكان المرء طبعاً أن يسك عملة ذات نقاء مضمون إلا إذا تراق 
alll elle‏ قادرين على إنتاج معادن نقية ولم يكن بالإمكان كذلك أن تكون قطع 
العملة ات وزن مضمون Y]‏ إذا امتلك المرء أجهزة قادرة على الوزن بدقة . قد تبدو 
| الاإحظتان الأخيرتان تافهتين نوعاً ما . إل هما توضحان مع ذلك إلى Gl‏ مد وصل 
اليونانيون ي تطورهم آنذاك . فليكونوا قادرين على إنتاج فطع عملة نظيفة نقيّة » لا 
بد أنهم قد عرفوا أساليب تصِفِية المعادن حيث تسخن الفضة غير النقية GC)‏ قرن أو 
في ملدوب بوجود مواد قادرة Je‏ امتصاص الشوائب التواجدة ولإست) الرصاص . هذا 
UA‏ مجموعة من الوصفات ٠‏ لتلك العملية a Er ze "٠١‏ 
تلك الوصفات أن العملية كانت انذاك قديمة FOR‏ . فضللً عن ذلك od‏ 
الممكن استخلاص الفضة من الالكتروم 6 وهو عبارة عن سبيكة طبيعية من الذهب 
والفضة Why y‏ بتصفية المعادن بالبوتقة بوجود ا لح الشائع » وقد سمح ذلك بإنتاج 


۲ - نقش حجري بارز من جنوب ترکیا ‏ نحو 8٠١‏ فى . م 
le pl‏ صورة سفينة جربية خلال معبركة يقوم يتسبيرها يحذفون 
öde‏ عل مقعد واحد 


۳ - نحت آشوري بارز يعود لنحو ٠٠/اق‏ م . وتظهر فيه سفينة من 


النوع الشائع ‏ إلا أنها تضم صفين من مقاعد المجذفين على كل 
>= 


4 - ترميم فرضي لسفينة آشورية تعود لنحو ۷٠١‏ ق م. ۰ ویستند 


الترميم على هذا النحت البارز وعلى gl‏ مشابهة 


لقند احدث OLS‏ الساحبل السوري fae‏ من النغيرآت ي تصميم 
سفتهم خلال الفترة ثفسها التي طور البونانيون فيها مراكبهم الطويلة 
(Penteconter)‏ رفقد أصبحت الراب تضم حابرا Les‏ بين 
بين الجدران والارضية وقد كان ذلك pe‏ قبل 


"اق .م . إلا انه اصح ,فيا بعد جزمن جانب السقية بحيث 
كان يتم تحريك المجاذيف من خلال AS‏ هذا الترتيب في وضع 
صفين من البحارة ys de‏ من Be‏ الرك لتحريك 
(bireme) este)‏ « كان نظاماً دائياً بعكس نظام gil‏ الطويلة 
(Penteconter)‏ والذي sl of ya pu‏ الساحل السوزي هن 
Ut cp‏ هيكل EAN‏ فكان عل ما يبدو أقل طول من سفن 
الإغمريق كا اضيفت للسفن a‏ علوية لنتعمل من قبل الرجال 
المسلحين » ما جمل السفن تبدو jala‏ أقسامها العلوية. 


OLAS‏ معقولة من قطع العملة الذهية النقية 


إن تظور أي نظام gat‏ بعر عن حاله » فمن الواضح Tf‏ حجم تيارة ال 
كدان الأخرى في الشرق الأدق كانت في ازدياد.؛ وكانت تجارة بلاد اليوتان وتجارة 
سورية ة تقل عبر البحار لذلك قد نتوقع وجود BE‏ إلى دعا مين سفن البوتاتيين 
SM ces‏ الحال لم يكن كذلك » SHEEN,‏ نفسها تخبرنا الكثير عن 
موقف هذين الشعبين المختلفين . فنحو ١٠/اق‏ . م . كان سكان الاحل السوري 
FERNE NEE gastos‏ 
وقبل ذلك كان هناك صف واحد من المجذقين وكانت المجاذيف توضع قوق BL‏ 
السفيئة lee‏ تقوم ألواح مثبتة على جانبي السفينة بحماية المجذفين » 
de al: es‏ 
السفينة as‏ المجاذيف من UE‏ كا أن جانييّ السفينة تم مدها للاعلن وأصبح 
التجذيف يتم من خلال الكوات . NS‏ ء في ذلك النظام هو تحكم طول 
المركب بعدد المجذفين . لقد وجد الفينيقيؤن » على TT‏ حال » أنه بإمكانهم زيادة ale‏ 


و 


الوقت 


تضم صفين من مقاعد المجذفين (bireme)‏ كما رسمت 
يعوذ لنحو ٥‏ ...م 


Me 


- رسم يصوّر حبال الاشرعة والصواري المستخدمة في السفن || 
والسورية في تلك الفترة » ويستند الرسم على قطع منحوتة نحتاً بارزاً 
des‏ رسومات الأواني 
بحلول Gore te‏ م . » كان اليونانيون قد بداوا Leal‏ ببناء 
سفن . الصف الأول من المقاعد فيها للمجذفين الذين يقومون 
بالتجذيف من خلال الكوات . والصف الثاني للبحارة الذين بجذفون 
بالمجاذيف امثبتة فوق BE‏ السفينة LS‏ رأينا في السفن السورية . وترينا 
رسومات حبال الاشرعة والصواري لتلك الفشرة أن البونانيين 
والفينيفيين كانوا بستخدمون أساليب متطابقة . وكانت الاشرعة في 
سفن الفينيقيين والبونانيين بعكس الاشرعة المصرية islas ٠‏ بسحب 
حال الشراع وربطها إما بقاعدة الصاري أو بحافة السفينة وكان يتم 
SAL‏ عارضة الضاري باستعمال زوج من OVS‏ الراقعة وبكرة قبت 
هند راس الصاري . 


A 


E 


المجذفين وذلك بوضع ie‏ ثانٍ من البحارة على ag‏ أغل SUS‏ ومتجهين للذاخل 


بالنسبة لمكان البحارة الذين يجذفون عبر الكوات وكانت ile‏ الصف الثاني من 
البحارة تمتد فوق الحافتين الممدودتين للسفينة . لقد ضاعف ذلك النظام عدد المجذفين 
دون زيادة طول السفينة ٠‏ ويشك المرء في أن هذا النظام كان حصيلة تطور معين 
تطلب أن تكون قاعد: السفيثة عبارة عن قطعة خشبية واحدة طويلة . إل عدد 
المجاذيف في.هذا النوع من السفن الشراعية لم يتجاوز العشرين حتى بوجود المفاعد 
المزدوجة ويمكن معرفة ذلك من الصور الكثيرة لتلك السفن . أمّا الجزء العلوي من 
السفن فكان ثقبلا إلى حد غير معقول خاصة في Ub‏ استخدام السفن في المحروب 
كالحاجة لرفع سطح il‏ لعلو معين ليستطيع رماة السهام وغيرهم من الرجال 
ol‏ التضويب lin. ele es‏ ويبدو أن La‏ > ذات عدد محدود 
جداً من المجذفين وذات حمل ثقيل في الجزء العلوي لم تكن قادرة على GAY‏ 
الطقس السيء ذلك فقد أصبحت السفن اليونانية التي تعود للفترة نقسها 
ai‏ 


مفرطة G‏ الطول « E‏ 
يقومون بالتجذيف على الجانبين » بحيث ترز المجاذيف فوق حافة القيئة 
المنخفضة . وغالباً ما يظهر فوق حافة السفينة إطار خشي خفيف ٠‏ نراه على cl‏ 
في الرسومات المبكرة على شكل حاجز مشبك . ذلك الإطار يبدو عديم القائدة إذ أنه 

لا يوفر حماية من الطقس وعلى Ut‏ حال لا تراه مغظئ بمظلة على الإطلاق رغم أن 
أخرئ من السفينة حيث استخدمت مظلة تم رسمها بوضوح Urin.‏ 
| في ذلك الوقت سفينة ذات Bley A‏ 


أجزاء 
المضادر الأدبية 3 اليونانيين > 
(Penteconter)‏ لذلك يبدو من المحتمل أن السفن التي نراها مرسومة وها إثنا عشر أو 
ثلاثة شر lie‏ على كل جانب كان برها عادة نصف طاقم اليحارة فقط ‏ بيتها 
GUI LI‏ من طاقم البحارة يكون في DE‏ استراحة . GUT‏ أوقات الشدة . وعتد 
المتآجة 'للسرعة القصوى لفترات an,‏ قصيرة . كان الفريق المستريح من البحارة ؛ 
والجالس على الصف الثاني من المقاعد كما في السفن الفينيقية ٠‏ يقوم باستغمال 
le‏ طويلة de‏ ما y‏ فوق الحاجز الخني نما يجعل J‏ عدد sb‏ 
A‏ مضاعفاً ويؤدّي إلى رفع العدد الكل للمجاذيف إلى +¿ NE‏ وبعكس 
: الفبنيقية » كانت هذه السفن قادرة على مقاومة التيار القوي في مضيى El‏ 
JUL,‏ دخول البحر ESTE‏ 3 تلك الفترة وما تلاها Ar‏ 
التجارة اليونانية مع سواحل البحر الأسود Ltg debo‏ في اقتصاد بلاد اليونان 


في .تلك الفترة كان العبيد يُستخدمون للتجذيف في PN‏ الميتيقية و[ عتم 
أسيادهم بكوم مقيدين N U‏ اليونائية » فبعكس ذلك » كان يقوءها رجالا 


أحرار » وكانت ظروف عملهم موضع ed‏ وهو آمر برع MOSS‏ 
وحتى اليوم » وعند ظهور أول صور ONS yin‏ صفين من المقاعند ؛ أي se‏ 
Gore‏ . م . كانت العبودية PAE‏ أساسياً للاقتضاد اليوئانٍ رغم Of‏ 
الرجال الذين كانوا يقومون بالتجذيف كانوا رجالا أحرارا 

ونعود الآن لتابعة oe‏ الأخنداث في الناطق النداخخلية من الشرق الأدق» ٠»‏ 
فنحو سنة 1۲٠٠‏ ق . م . تمكن البابليون من دحر أعدائهم .الآشوريين في الشمال . 
هذا » وقد تستغرب هزيمة الآشوريين المسلحين بأسلحة ثقيلة » من قبل جيراهم 
الذين كانوا على ما يبدو أقل قوة . إلا أن النصر لم يتحقق كله بفضل البابليين إذ 
pul‏ إلى حد كبير الوافدون الجدد للمنطقة » وهم اتحاد من JE)‏ القبائل e‏ 
المسلحين il‏ خفيفة لكنهم كانوا فرسانا متفوقين » شكلوا DL‏ سريعي 
الحركة » وقد وجد الآشوريون أنفسهم عير عادزين rele d=‏ ومن بين هؤلاء 
برز الميديُون فيها بعد في تاريخ هذا الجزء من العالم . إلا أن ذلك التغيبر في الحكام لم 
Las gy‏ 'فقد استمرّت بابل في حمل تقاليد آشور وقد كان اليهود من بين الأقوام 
التي أسرت وكان اعدد كبير منهم من الحرفيين وعلى aT‏ حال فإ الامبراطورية البابلية 
eg‏ بقيت AST‏ بقليل من قرن:من النزمان'ففي Born‏ .م تم 
التغلب على الحكام البابليين وظهر فريق OU‏ من رجال القبائل وهم الفرس 6 وكانوا 
فرسانا محترفين Lal‏ > تحالفوا مع الميديين واكتسحوا E‏ أجزاء بلاد ما بين ad‏ » 
والمرتفعات الإيرائية . هكذا فقد خضعت بلاد ما بين النهرين » بلاد فازس وجزء كبير 
من تركيا الحالية لحكم epee‏ واحدة من الحكام 


من السهل جداً التقليل من قيمة المشاركة التي قدمها الفرس للتقدم التقني . 
فقد أصبحوا كالآشوريين في معالجتهم للأمور » وأداروا امبراطوريتهم بنفس SAA‏ 
السياسي الذي اتبعه الآشوريون والبابليون قبلهم . وكانت الأراضي التي سيطروا 
عليها منسعة المساحة امتدّت في النهاية من البنجاب إلى البحر الأبيض المتوسط م وربما 
بسبب ذلك قدم الفرس مساهمة كبيرة لمصلحة الجنس البشري فقد طوروا نظام اتصال 
يعتمد على الطرق التي تحافظ عليها السلطة المركزية . وقد كان لتلك اللطرق محطات 
على مسافات منتظمة . وبفضل ذلك كان بإمكان الفرق الناوبة من الفرسان نقل 
الرسائل لمسافات بعيدة في فترات زمنية قليلة . وقد تمّ رصف العديد من تلك الطرق 
Uf‏ في المناطق الجبلية فقد كانت هناك أجزاء طويلة غبر مرصوفة . لقند اشتركت تلك 
الطرق على أية حال يزة واحدة وهي ضرورة المحافظة عليها في حالة تسمح بتنقل 
الفرسان عليها بسرعة . وإذا ما قيست تلك الطرق بمقاييس عصرنا فلن تبدو كإنجاز 
عظيم Sd‏ كانت مع ذلك تطوراً عظي)ً عن السبل الفرعية والمسالك الوعرة التي | 


NAL 


A Ne 

AS Als الأكر وبولس‎ 

تدميره ) وبرينا الرسم مقطماً لفينة ذات ثلاث صفوف من مقاعد 
المجذفين (trireme)‏ 


۸- فوج I‏ بونائية اذات BH‏ صموف من مقاعند الجذفتت 
y trireme)‏ على عدد من القطع المتحوتة تخا يإرزاً es‏ 
المصادر a‏ 
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۹ - نوفج Shale‏ يعود على الأرجح لنحو ٠٠٠‏ ق . م . وهو لسفيئة ذات 
ثلاثة صفوف من مقاعد المجذفين (trireme)‏ من مصر 


ter‏ ترميم هذا التوع من السفن 

لقد تيت السفن ذات DN‏ صفوف من مقاعد المجذفين في مصر 
وسورية منذ نحو 7٠٠‏ ق . م , وقد بدأ اليونانيبون ببنائها La]‏ بعد 
قرن من LY ob‏ نرف القليل جداً عن بنبة تلك السفن 

فالاشارات المتوافرة في المصادر الأدبية تعطينا المقاييس الإجمالية وعدد 
المجذفين ٠‏ بين توضح قطع النخت اليارز » كتلك التي غثر علبها قي 
الأكروبولس( الحضبة المقدستة) في أب فين 
والمسافة الي تسرك ترح الدارسون للسفن 
القدية Sf‏ المجذفين الجالسين على الصف ا القاعد والذين 
نشاهدهم في النحت البارز من الأكروبولس كانوا 


طريقة جلوس المجذفير 


مجذف وآخر 


من جناح السفينة . وقد صنع النموذج المعروض في متحف العلوم في 
لندن ليوضح ذلك 

هذا ويوحي لنا النموذج الصلصالي الذي Re‏ عليه في صر 
ذات الثلاثة صفوف من مقاعد المجذفين لم يكن لها أجنحة . باستشاء 
السفن اليوناتية . اما الترميم الذي نراه هنا فيفترض ON‏ 
الورية ذات BW‏ صفوف من مقاعد المجذفين لم تختلف كثيراً | 
عن السفن ذات الصفين من مقاعد المتجذفين ( انظر لوحة رقم (AM‏ 

al‏ إضافة صف ثالث من المجاذيف 


rl . ق.. م‎ ٠٠١ ajo ترميم لسفينة يونانية نجارية‎ - ۲١١ 
على عدد من رسومات المزهريات التي تعود لتلك الفترة‎ 


لقد كانت السفن ذات الصف الواحد Penteconter)‏ ) الصفين 
(bireme)‏ أو X‏ صفوق من مقاعد المجذقين Y (treme)‏ 
جوهرها سفنأ حربية وقد تكون استخدمت للتجارة في أوقات السلم 

اما السفينة التجازية البونانية التي تعود لنحو ٠٠١‏ ق . م . »افق 
كانت LU lds ai‏ إذ طورت عن السقن الكريتبة التي سبق 
الحديث عنها ( انظر لوحة رقم ( As (m‏ على الأزجح 
LU, os‏ بظهر فبها جزء js‏ عند مقدمة السفيئة 


يعثر المرء على عدد من الرسومات تظهر قيها الحصولة وقند Des‏ 
7 السفينة e‏ يدفعنا PLAN‏ أن هيكل الفينة كان AST‏ صلابة 
ين ميكل AN‏ الكريتية الاقدم dl,‏ الحمولة كانت تتوضع في 
عجريف انهل CSS‏ 


أرضت الحكام السابقين في تلك المناطق 
or RI,‏ .م کان الح معدا لصراع gs‏ فالفرس يحكموت 


وقد أنشا اليونانيون المزيد من A N‏ مدفوعين يزيا 
الطبيعي أن يثور اليوتائيون » النذين استقروا على الشاطى 


be Tu,‏ إذارة مركزية قلذرة على وا 
وبامقابل كان هناك اليوثانيون bis Las ٠‏ عزم » خاض البحار وحقق تقدما 


Lent,‏ لزيادة تجارته 
الكان لديهم وكان من 


الغربي لبلاد الاناضول وفي الجزر القريبة. ضد اليطرة الفارسية Nis‏ وقد كرس 
ار E AN‏ ن هذين الشعبين العظيمين 


تلك المنافسة كا تنتهي لعبة الشطرتج Jar‏ املك فقد صد اليونائيون خطر 


ls 


الغزو من بلاد فارس كا وجد القرس س أنفسهم غير ارين عل AA (Carl‏ 


FEA] شيء عل‎ gh تلك الحدرت قد حققت‎ St, 


اليونانية 
إذا أمكن القول 


كانت بثابة دافع لليونانيين لبناء سفن سفن أقضل فقدياً ومن نحو 4ق م - بدت 


vay 


AU LLE ER E A BOR O 


شعوب أخرى من الشعوب التي خاضت البحر شرقي البحر الأبيض المتوسط 

وبالأاخص شعوب سورية ومصر ببناء سفن ضخمة ذات ثلاثة صفوف من مقاعد 

المجذفين (triremes)‏ وقد عمل أبناء تفلك الشعوب كبحارة مرتزقة عند الفرس 6 

عندها بدأ اليونائيون بيناء سفن كتلك لأنهم أصبحوا مهددين هجوم فارسي des‏ 

لقد كتب الكثير عن نلك السفن لكننا في الحقيقة نعرف الشيء القليل جدا عن بنية 

تلك السفن أو حتى :عن الطريقة التي كانت تسير يها والدليل الوحيد الذي يمكن 

الاعتماد عليه كأساسس في عملية ترميم تلك السفن يكمن في بعض المصادر الأدبية » 

Gy‏ كر من النماذج الرخامية » وتموذج صلصالي غير متقن dy e‏ بعض اللوحات 

والرسومات التي ينمل أنها تمثل تلك السفن لكن ذلك غير مؤكد . لكن ما هو مؤكد 

على أية sa‏ أن العدد الكلى للمجاذيف تراوح ما بين ١٠١‏ إلى أكثر من 

محذاف » كانت مرتبة في Sue BH‏ بحيث أن البحارة الجالسين على الصف الثاني 

من المقاعد كانوا أكثر بعداً على Zeile‏ السفينة عن ply.‏ إن المصادر الأدبية 

شرا إن تلك السفن ل تكن مسرنة dd‏ قيامها. بدك ,السفن الأخرى.» وتلك 

كانت الوسيلة الأساسية اللهجوم » كانت الجهنة al‏ من المجاذيق حجر في الماء | 
التثبت السفينة jo ls el ey‏ عرقت And‏ الصعبة وعن انقلاب | 


سفن مضروبة مع ذلك لم يكن طول السفينة مقيداً باس ال قطعة خشبية واحدة 
لقاعدة السفينة . إذ لا بد أن القاعدة كانت تتألف عن. أكثر من لوج خشبي ورغم ul‏ 
لا ملك معلومات عن طريق بناء تلك السفن e‏ يبدو أن بناة السفن كانوا قادرين | 
انذاك ليس فقط عل بناء سفن حربية أطول فحسب ولكن WAS‏ على بناء سفن 
تجارية قادرة على نقل حمولة أكبر . | 
إن بناء سفن أضخم وأفضل كان معناه بالطبع أن GRE‏ اليونانيون من هزية 
الفرس في البحر والبقاء كقوة بحرية أساسية في شرقي البحر الأبيض المتوسط . أمّا في 
غربه فقد ازداد صدام اليونانيين مع قرطاجه ls‏ بعد مع روما . لكن أثناء ذلك فإن 
الحروب اليونانية الفارسية جعلت اليونانيين على اتصال مع شعوب الشرق AST GW‏ 
إل Ss‏ عب ل يكن ذا فائدة . وقند أضافت ثروة 
اليونان الجديدة قوة دافعة للتغير الاجتماعي الذي.بدأ del‏ جراء أثناء الحروب 
الفارسية . كانت السفن اليونائية تسير من قبل رجال ea‏ إلا أن ذلك الحال لم 
bale y a‏ نتا بالقراءة عن استخدام العبيد لتجذيف السفن 
اليونانية , ومنذ تلك الفترة أضبح البناء الاجتماعي لبلاد اليونان مشابهاً Ast‏ واكثر 
للبناء الاجتماعي في الشرق . وسرعان ما أصبحت المشاريع الصناعية تعتمد على 
الاستعباد » تلك الحال التي حاول الفلاسفة اليونانيون تبريرها . 


MAA 


Vv 
الهندسة والآلات‎ 
(potas fi 


التقني في ال 


اكتشاف dl‏ مادة جديدة خلال 


الانتاج . والتقدّم الحديد الذي 


المبادىء التى استعملت فكانت معروفة ومستعملة سابقا 


وعندما سيطرت روما » خلال هذه الفترة . على الجزء الغربي 


Ls ss صناعة الزجاج:بالنفخ‎ 


DAN وعا أته لس من‎ rl ال‎ N) 
x os بفرض المزيذ من العمل عل‎ 


أو ES‏ مواد جديدة Op‏ إمكاتية تطوبر A‏ 


4 ی القوء ف ارون 
زيادة ي القوى ف الصبرو 


5 - رسم يوضح مراحل صناعة كأس نيذ زجاجية في فلسطين » القرن 
الأول قبل الميلاد 


قارورة زجاجية ٠ hee‏ وتعود للقرن الأول اليلادي 


٤‏ - قارورة زجاجية مصنوعة بالنفخ باستعمال القالب . وتعود للقرن الأول 
الميلادي 


إل الطريقة المحديدة في Viso‏ 


باستعمالها في سورية في القرن الشاي أو الاول قبل a‏ قد حلت 
وبشكل تام be‏ محل الطريقة الأقدم في صناعة الزجاج بالقوالب 


الإناءان الصوران هنا a‏ 


يوضح المراحل 


| التي مر بها عملية تحويل فقاعة من الزجاج اللّدن إلى كاس زجاجية . 


وكان الزجاج يفخ في قالب » كا يحدث اليوم عند صاعة معظم 
القطع الزجاجبة 


y E‏ الإنتاج كان سيؤدي اانا بطالة كبيرة بين re‏ > لم يكن بمقدور الحكام و 


all همة التقدم‎ sla) المقاطغات مكافحتها » وقد أذ ذلك إلى‎ ake 


üb فيعود لظهور‎ ٠ الذي غالبا ما أهمله المؤر رخون‎ e العا العامل الثالث المساعد‎ Uf 
sy التو‎ Gad وغالباً غير شريفة من آلإدارين والموظفين المدنين‎ dale 
سيطروا على الصناعة والتجارة والزراعة . وعملهم » كا فهموه » تطلب التأكد من‎ 
¿Us » والمزارع والتأكد من تحقيق المشاريع الاقتصادية‎ sr مناسبة إنتاج‎ 


مثلا Gos‏ مقبولاً من الربح . هؤلاء الرجال كانوا مسؤولين عن كل العمليات 
التقنبة التي ضمتها المشاريع 0 سيطروا عليها e‏ ولزيادة الإنتتاج لجأوا إلى استخدام 
المزيد من العمال ففي العمليات الضخمة كتصفية خامات الرصاص للحصول Je‏ 
الفضة باستعمال الفرن » كان الرصاص يسبب تسمم العبيد » فحياة العبد كاتت 
تقدر gel‏ بدل سنوات ول يتم عمل أي شيء لتحسين حظ العيد التعيس » wee;‏ 
تكاليف استبدالهم كانت هائلة » كا كانت Le‏ على حاب أرباح العملية AB‏ 
تطلبت مهمة ذلك النظام الأدن من الإداريين فهم العمليات التي كاتوا مسؤولين 
عنها » ومن مراكزهم كان بجب أن GE‏ الاختراعات التقنية الحديدة » لكن عوضاً عن 
ذلك فقد تصرفوا كموظفين مدنيين مثالين حيث حافظوا عل أعماهم ويمتلكاتهم 
وورشاهم في UL‏ جيدة » ول يوجهوا أسئلة تنم عن ذكاء ول يحصلوا لذلك عل 


أجوبة ذكية . 
عندما يقرأ المرء ماكتبه الفلاسفة ورجال الذولة في تلك القرة ؛ 
فإنه An‏ عل الكثير ما يدعم وجهة النظر هذه إن بيت القصييد في سا كتبه 


yay 


الفلاسفة عن الصناعة » اعتبارها حرفة قذرة تليق بالعبيد فقط » وأن الإنسان الذكي 


الفلاسفة 


yl‏ نفسه بهذه الحرفة . ولكن لأسباب لم يتطع 


توضيحها . كان بإمكان الفرد من الطبقة العليا أن يهتم با هندسة 


والتي بلغت فيها قوة اليونا 
فيلسوفا » قاضيا أو قائد 
يكون الإنسان فناناً » على شرط 


بتنفيذ المهام القذرة ce‏ . في ظل ظروف اجتماعية كهذه . يسهل عليئا استيعاب 


سبب شهرة المهندس . إذ كان بإمكانه إقامة نظام لتزويد المدينة LAG‏ أو 


ú‏ عظم من سمعة السياسيين آنذاك » كا كان بإمكانه اختراع آلات ضرورية لتسيير 


شؤون الحرب بطريقة fail‏ فأصبح Le‏ عنه من قبل الجيش . بصراحة يمكن 
القول db‏ حقل الهندسة كان » ES‏ سبق القول » المجال الوحيد من OVE‏ التقنية 
ules EE]‏ القن ال وذلك لان اتائ Sst A‏ 

ي يستطيع المرء الذكي العمل فيه » وذلك SY‏ نتائج عمل المهندس كانت MALES‏ 


مباشرة وعمله لم يكن شاقاً أو قذراً 


والآن ٠‏ علينا العودة للحديث عن الوضع في J‏ بعد ان شرن إل أن 


SNA‏ من هذا الفصل سيبحث في الاختراعات الميكانيكية dy‏ صناعة البناء 

لقد go‏ اليونانيون اتتصارات في آسيا ومصر وذلك في عهد الإسكندر المقدوني بعد 
أن سيطر عليهم فيليب المقدوي وعند وفاة الإسكندر سنة ٣۲۳‏ ق ...م كان قد 
أطبق على جميع أجزاء العالم المتحضر باستثناء المقاطعات الصغيرة عند النهاية الغربية 
للبحر الأبيض المتوسط . تلك الامبراطورية al‏ الأرجاء ما لشت أن تجزات بين 
قواد الإسكندر ومتهم بطليموس الذي حصل على مصر كحصة وأعلن نفسه ملكا 
aly‏ نفس بالمنقذ . بغض النظر عن المبالغة في SAT‏ بطليموس ie‏ كان مسؤول 
O?‏ مؤسسة للابحاث وذلك بتأسيس المتحف في مدينة الإسكددرية . وقد 
أصبحت مكتبته بمرور الزمن AST ٠‏ المكتبات شهرة في العام . وقد وفد إلى التحف 
عدد كبير من العلياء Led‏ العلم وليدرسوا فيه ومن بين هؤلاء كان (Eero) (yan‏ 
AS‏ شهرة ٠‏ وهيرو تلميذ لستراتو”** (Strato)‏ المعاصر لارسطو في قاعات 


المحاضرات في أثينا . هذا ويصعب تحديد أي جزء من كتابات هيرو اعتمد على 


(8) حيرو (EAN‏ عام يوناي عاش في القرن IM‏ للميلاد كان أول من ED‏ البخار 
ویعتقد أن أصله كان مصرياً 


Gp ans أصبح رئيس المشانين بعد ارسطوطاليس رت‎ li ستراتو» فيلسوف‎ (ee) 


var 


8 دسم يوضح NIE‏ على بإ جاء في 


المصادر الأدبية 
ES‏ 
- رسم يوضح التركيب الآلي لجهاز ستبييس المائي ll‏ على ما 
Gee‏ المصادر الأدبية 
E‏ ۷ - رسم بوضح الشركيب الآلي il‏ الحريق التي إخترعها سيس ٠.‏ 
dis‏ أيضاً على مأ جاء ني المصادر الأدية 
1 رها علماء متحف الإسكندرية خلال القرنين 
1 التي نحن بصددها هنا معروفة فقط من 
: المصادر الادبية Ul.‏ الاجتراعات asl! Susy‏ بإلسوائل E‏ 
is, :‏ بالرسومات » فقد أعيد ترميمها هنا . إن الحاجة إلى تقسيم 
el 3‏ إلى درجات في ساعة هبرو لتوضيح الوقت Bela‏ 
1 أذ الفترة الزمنية de‏ الفجر وج Gl‏ كانت ie‏ إلى eel‏ 
1 تير في dde‏ إستدامتها بتعاقب الفصول ..وكان جهاز سيس يعمل 
x‏ عل مدا إجلال ججم من alll‏ مكان حجم من اهواء . EF‏ مطفاة 
á‏ الحرائق وهي عبارة عن ds‏ ذات قوة مضاعفة de ell‏ إعنمدت 
e ٣‏ استعمال الصمامات الصاففة والتي برجح انا كانت تستخدم 


سايق في النافخ التي استعملها العاملون بالمعادن 


KA 


TA‏ للجهاز الذي اخترعه هيرو لفتح أبواب المعابد 
Spe - 0‏ هيرو الذي يُدار بقوة البخار ويستند على ما جاء في المصادر 
الأدية 


ثرئ هنا جهازين 


أجانب : إذ كان هناك Lal‏ علاء Le‏ 


(Ctesibius)‏ وهو ابن GE‏ من مديتة الإ 


(Philo)‏ مر 


اختراعات على دد من المبادىء البيطة Es‏ 


بكرة » الرافعة . الكامة ( حدبة تحويل (SA‏ 


كوسيلة للحركة . كا تم تظوير الاجهزة الفلكية . قعلى سبيل الخال » اخترع هيرو 
ساعة مائية . وما دونه في كتاباته نستدل أنه بذل جهداً فكريا للمحافظة على تدقق 


متعادل AU‏ داخل 


الساعة لتعطى وقتاً دقيقاً. Ut‏ 


ققد شغل الكثير من و 


E ولكن - للاسف-‎ ball 
التصميم وبالتالي لم تعمل الآلة بإلشكل الصحيح‎ 
ان في الواقع عبارة عن مضخة ذات قوة عمل‎ a ae 
us مُضاعفة . أمّا فيلو فقد عمل وبشكل مكثف على أجهزة الماقعية الحرية‎ 
عن القذائف حاول فيه تفسير القرّئ التي تعمل عند إطلاق الأجهزة‎ 


dele‏ الخلق دع غا 


لقد ذهب الكثير من إنتاج هؤلاء المختر 
ما كانت بستخدم في المعابد لفتح الابواب وإغلاقها . مثلاً عند إضاءة النار على المذبح 


وذلك بتمدد حجم المواء بتأثير الثار »> ومن خلال نظام SEI‏ ا 


فتج OU!‏ في المعيد af‏ جهاز ست یر 
thy‏ ع مود hil‏ :من Se pS N‏ 


لم يُستغل في أي اله هذا . وبوسع المرء أن 


فيها الدماغ all‏ للمتحف عندما يطلع عل US‏ فيلو الي تحدث عن موضوعات 


كالدفاع عن المدن oly ayas‏ المواقء + AS ag‏ والآلات التي محرد 


Fl‏ وقد حدمت تلك الاختراعات في 


بواسظة الهواء » وعمل Al‏ 
جوهرها أغراضا ثلاثة ؛ تجميل dal‏ خدمة Ft‏ وخلق جو من القموض داحل 
المعابد SEU‏ على المتعبدين هذاء ول يتطرق في أي <i,‏ من Ve SEN‏ 


Mo 


الرجال الأذكياء إمكانية استخدام اخشراعاتهم لتوفير مصادر قوة جديدة أو لجعل 
الصناعة أكثر فعالية + رغم أنها كانت بعيدة قيد شعرة عن الثورة الصناعية » فالعديد 
من اختراعات هيرو» على سبيل الال » كان من الممكن استخدامها لغرض 
السطوة . كبا اخشرع هيرو جهازاً لإنتاج البراغي التي كان بالإمكان أن ساهم في 
تركيب أكثر متانة للآلات . لكن جهاز المدفعية الذي يعمل باهواء المضغوط والذي 
اخترعه ستسيبيوس يمكن اعتباره كأفضل مثال لفشل المتحف . لقد توافرت القدرة 
على الاختراع لكنها استغلت لأغراض غير إنتاجية ٠‏ كما كانت المواذ المدوافزة ووسائل 
تشكيلها غير مناسبة لصناعة قطعة معقدة من المعدات 

(Archimedes) تكون من نصیب ارخی دس‎ AS LST 
سيراكوز ويقال إل‎ deal. عصره‎ geo lil بر درن فك‎ Gal 
لولبية‎ ana أمّا اختراعاته فقد ضمت‎ » LE زار المتحفت في الإسكندرية وهو لا يزال‎ 
من الناجم 6 وأجهزة تتركب من البكرات والرافعات لرفع الأحمال الثقيلة‎ alll es 
المرايا‎ Gee بالإضافة لعدد كبير من الآلات الحربية التي اخترعها لحماية مديتته » ومن‎ 
الكبيرة المقعرة التي يعتقد أنها استخدمت لتركيز أشعة الشنمس على السفن المهاجمة‎ 
الناو فبها . إل ان بعض اختراعات أزحميدس . كما كان الخال مع العلماء‎ Jy 


yay 


AR 


-٠‏ رسم يوضح المكبس الذي يعمل بالبراغي والذي وصفه بليني 
١‏ - تموذج صلصالي لعبد يقوم بتشغيل مضخة أرخيدس اللولبية 
۲ - مضخة لولبية تستعمل اليوم في فصر 

۴۳ - رسم بوضح الطريقة التي تعمل ا المضخة اللولبية 


لقد اعتمدت نبة قليلة من الآلات التي طوّرها علاء مخف 


If وأين استعم‎ ase 
. قد عرفت في مصر قبل عصره‎ AVS gly اللولبية‎ 
به ارخيدس‎ (GLUT 


الناس . ونقرا وصفا e‏ 


المغصرة اللولبية فيمكن اعد 


اللولب بكثرة 


4 - ترميم لمنجنيق وقوس متقاطع » يستند على ما ورد في المصادر الأدبية e‏ 
أما الصورة فهي ot‏ 
الأطفال 


جنيق صنعته شركة حديثة تقوم بإنتاج لعب 


لقد كرس ele‏ متحف الإسكندرية قسما (ily‏ من عملهم لتضتميم 
ودراسة الأجهزة الحربية . القوس التقاطع والمنجنيق » اللذآن ت 
الطاقة فيها في الخيوط امثبتة في مكانها SL‏ قوة الشد وتم تطويرهما فيا 
بعد عل أيدي الرومان . ولا توضح المصادر Y‏ طريقة عمل 
الشركيب J‏ للزناد في تلك الاسلحة . ويظهر من الابحاث التي 
كتبت حول ple‏ القذائف أن التلاميذ في سديئة الإسكندرية كانوا 
مهتمين بزيادة دفة ومدى إصابة تلك الأجهزة 


الآخرين في الإسكندرية > كان من الممكن أن تكون فعالة في الواقع كما كانت من 
الناحية النظرية . ورغم ذلك لم be‏ أرخيدس اهكان o‏ الولد الى صتمت 
ما أو طريقة Es‏ . وعندما lb‏ منه US‏ مرجع للهددسة رفض القيام بتلك 
المهمة معتبراً عمل المهندس وكل ما يمكن at‏ يسهل حياة الإنسان أموراً I‏ 


من الخلا pill‏ أن نظن أن اختراعات هؤلاء:الرجال العظياء لم ُستغل 
أغراض عملية على الإطلاق © as‏ تلك الفتر ماتلاهاء استعملت الدواليب 
Mi‏ .. الرافعات ally‏ بكئرة في جيع أنحاء العالم القديم ٠‏ 
واستعماها سهل بالتأكيد عدداً كيرا من العمليات > بالاخصٌ عمليات اليتاه حيث ثم 
تعد عملية رفع الحجارة الثقيلة ء عل شيل JU‏ مشكلة كبيزة عتدما تظر 
by)‏ إلآلات في ذلك العضر Ebo‏ نندهش من Ei ds‏ 
ولا نندهش لوجودها إذ توافرت العقول الكثيرة المسؤولة عن اختراعها .. يضاف إلى 
ذلك عدم as‏ المواد المتعملة غالا للغرض الذي التخدمت فيه الآلات » 
وللتقلت عل عدم مُلاءمة المواد eet)‏ غالا ساعانت Ni SYN‏ 
وف حالات عديدة أصبح تحريكها وتشغيلها اختياراً للقوة 


1 


ee GE 


18 - نحت رومان بارز يصوز رافغة أثناء استعماها في عمليات البناء 

درسم ón‏ العناصر التي ed‏ وجودها في الرافعة الرومانية 
aad‏ كرس العلاء اليونانيون الكثير من جهدهم لدراسة الأجهزة التي 
ضمت بكرات . فالات رفع الأثقال كانت مطلوبة بكثرة لرفع HN‏ 
الثقيلة وذلك لنشييد المباني الضخمة » كما نرئ في حالة استخدام 
الرافعة الرومائية المصورة هنا . وقد استخدمت العجلة الي Jas‏ 
بالدوس على موطىء القدم في المضخة اللولبية كوسيلة لشوفير الطاقة 
ولکنہا استخدحت على شكل أصغر بكثير كما نرى في اللوحة رقم 
(uv)‏ 


بعكس O‏ لم يهتموا بشكل خاص بقضية كون مهنة 
الهندسة مهنة مبتذلة » ففي احتلالهم السريع للعالم المتحضر تعلموا وبشكل سريع 
تقدير وتقليد اختراعات الشعوب الأخرى UT.‏ المساهمة الرئيسية لروما في تطور التقنية 
فقد كانت في قدرة مواطنيها على استيعاب الأفكار من مناطق أخرى وتوفير إدارة 
تمكنهم من استعمال تلك الأفكار لتحقيق مصالحهم العظمئ . هذا . وكان الشخص 
العادي متعودا - على الأاغلب - على رؤية العديد من المظاهر المندسية التي طبقتها 
روما اا Le‏ 
قبل أن تحصل عليها روما بفترة طويلة » فا مباني الرومانية العامة والضخمة » 
مستوحاة one‏ هذا إن م بم اليونانيون بتصميمها TT‏ 
الطاهر للرّونان: في فن بناء قنواتالمياء: في القرن الأول الميلادي ES‏ 
مشاريع rt‏ المياء للمدينة ) ¿y‏ اليونانيين . .الآشوريين . البابليين.. الفرس 
والمصريين La‏ قد قاموا ببناء قنوات المياه لعدة قرون سابقة ويمكن أن يقال الشىء 
نفسه فيا يتعلق بنظام المجازي في المدينة UL.‏ الطرق الرومانية ٠‏ والتي كانت تخدرق 
الامبراطورية الرومانية من طرف خدودها للظرف الآخر . فلم تكن عادة أفضل من 


Y. 


مرصوف يد 
شيء من الحقيقة St Al se sl ٠‏ الطرق 


عندما يأخذ بالاعتبار الغرض الذي بنيت من أجله تلك الطرق 


الأعظم من معدات الحرب jas‏ الات المنجئيق . من التوع الذي 
شاهدناه » كانت من اختراع اليونانيين ٠‏ بينها كانت سفن روما البحرية نسحا حثية 
عن سفن اليونانيين والقرطاجيين . 

إل أنه من غير الإنصاف القول إن الرومان لم بقدروا al‏ لو أتهم لم 
يكونوا حاذقين في LAN‏ » وأفضل مكان يكن أن نرئ فيه وبوضبوح FEL‏ 
تحقيقه.بتطبيق.التقتية يكمن ني (Strabo) ZIG. ae ll SUSI‏ مشلا اجوق 
نحو سنة ۲١‏ م ٠‏ قد غلا ختصره ( الخغرافية ) (Geography)‏ بالتعليقات حول 
العمليات الصناعية » ورغم Sf‏ العديد من ملاحظاته خاطتة في Joel‏ ققة شعر 
على الآقل أنها تستحق التدوين . وما ينطيق عل PSF IG Shas ji‏ 


» الذي ولد قبل موت سترابو بفترة وجيزة‎ (Pliny) 
Le (Natural History) ) الطبيعي‎ 
موقف الروماني من‎ dl معالجتها‎ 
العمل بالمواد الخام واحتراف صنعة يغتبر أمراً‎ of cad! كاليوناني كان لا يزال‎ Gly J! 


Lage‏ » لكنه رغم ذلك لم ينظر للتقنية بازد 


Sp وهكذا‎ 


فلاسفة اليؤنان كانوا مستعدين MLW‏ في الطب والخراحة كدراسات مخردة ٠‏ ول ب 
by II‏ عل «dy galls‏ 


للجيش » وبالنسبة لليونانيين sab‏ كان علم SLL‏ عل العموم تمريداً رياضياً 


Le vall لكن استخدام الرياضيات لبناء الطرق وقنوات الاه وتخطيط شوارع‎ » Lee 


نمط واحد . كل ذلك تحقق على 


هذا الفصل للحديث عن هذا المظهر من مظاهر العبقرية الرومانية 


مظاهر التقنية في هذه الفترة . تلك الأجهزة 
السئئة ٠‏ التكرات » اللولب والرافعة + هكذا نجد 
ضخمة كانت في جوهرها عبارة عن جهاز عمودى 
باستعمال بكرات مركبة . وهو نظام لم يختلف على 


قبل اليونانيين » لكن الرومان وصلوا به عجلة ضخمة Noe‏ 


pall‏ . تلك يكن أن 


تكون قد طورت عن نفس نوع الجهاز المستعمل الرفع الماء باستعمال مضحة الولبية 


> ي المناطق الاحرى . فقد استعملت‎ ut 


والرحوية بدورها استوحيت فكرتها من معاضر ال 


بوطة llo‏ على سطح السفينة . هذا [Lets‏ 


tie‏ كتلك لل تبن على آلإ 
.يف في تلك الفترة المبكرة 


a‏ ذكر عجلة التقذيف"يقودنا للحديت عن مظهر من المظاهر 


ell Jal Just غرابة © اوهو بالتخلايد‎ ysl =e ني‎ 
5 وأين‎ e :ولاانزال تاجهل‎ ela el N 
قد استعملك و‎ los الندلائل المندونة‎ OF Pe ٠ تدار بالماء‎ e 


(#) الرحوية هي أداة يديرها الملاحون رافعين EY‏ 


۲ 


و س 


ae sae | 


6 


JN انا استعملت‎ Er MI قبل‎ 


مؤكد في شمال اليونان » نحو القرن 
مرة ما في شمال اليونان » أو في غربي الأناضول . ولبوصف تلك الطاحونة بشكل 
FST‏ دقة » يمكن القول إنها كانت عبارة عن رك ذي دولاب يُدار بقوة الماء . وكان 
بمقدورها العمل فقط في المناطق التي يمكن فيها حصر الجداول السريعة في اتجاه معين 
لجسل الاء سلاف . ركان الدولاب يثبت في وضع Ul gal‏ المحور فيكون عمودي 
الاتجاه ويتم توجيه ll‏ المتدقق على صفائح الدولاب . أمّا المحور فكان IE‏ حجر 
الطاحونة al il‏ في وضع أفقي ليقوم > الحجر العلوي 
al‏ > هذل ول يكن ie lis a‏ بحت 5,8 Le‏ المحرلة ذي 
الدولاب Ses SIs‏ الحجر العلوي للطاحونة. إن طواحين HES‏ 
لا تزال موجودة حتى يوفنا هذا في أنحاء عديدة من العالم. لكن عمل 
ثلك الطاجونة ¿e‏ فقط في المناطق التي تتدفق فيها مياه الجداول عبر قنوات ضبقة الى 
رى شديد الانحدار » بحيث يتم تسليط المياه المنساقطة على صفائح الدولاب ٠‏ أمّا 
في المناطق التخفضة . حيث تصبح الجداول بطيئة الحركة » فليس بالإمكان Js‏ 
ذلك النوع من الطواحين 


نا الطاحونة الني تدار بالماء gib‏ وصفها فيشروفيس الأول مرة في القرن الأول 


vt 


- رسم بوضح طريقة عمل الناعورة 
١‏ - ناعورة لا تزال تستعمل اليوم في جزيرة قر مر 
m‏ رصم سين سفينة تسير بالتغذيف . الرسم تند غل الوصف الذي 


O‏ يُعتفد أن تلك السقينة لم بن في الواقم 


لقد ظهرت الرحوية بأشكال عديذة خلال هذه الفترة . ونراها تي Lol‏ 


أشكافا مستعملة في | 


الطاحونة التي يُذار الحجر العلوي قيها تا 


قضيب أففي يدب 
Gale‏ المبدا نفسه قي الناعورة التي عرفت لأول مرة في مصر 
us‏ هناك إلى ey‏ هذا . ما السفينة الو 
المعقدة 


LL os;‏ فقد عرفت فقط نما 


رد قي المضادر الادية 


en‏ تستخدم لاغراض جديّة . وكانت 


طريق المسئنات المتصلة بالرحوية التي تدبرها الثيران التي تتحرك على 
ظهر السفينة 


بة من الترويج 


- صورة حديثة العهد لطاحوئة 


۳ _ رمم يوضع طريقة عمل الطاحونة الأفقية 


لقد Gy‏ من A‏ 
UY)‏ قد طورت تحو القرن الأول 
الأناضول هذا ويبدو SI‏ الطاحونة المتعملة 


عن le‏ دولاب يتجرك بتأثير مياه الجداول 
منحدر a‏ عل صفائح:الناعو 
الطاجونة العلّوي ء ويبدو أن ذلك الاختراع قد اتشر rd‏ 
اتحاء الامبرا 
مستعملة اليوم وبتفس الشكل تقريبا في المناطق الجبلية المميدة من 


الرومائية .'ويمكن أن ترى الطاحونة الأفقية 


الشرق الأوسط إلى شمالي Uysal‏ 


4- لوحة GL‏ من en‏ ويظهر فيها طاحوئة 
ji‏ من النوع الذي وصفه فيغر وفيس 


6 رسم يوضح طربفة عمل الطاحونة التي نبت لقيتر وفيس 


ا 


IOS ET A A‏ الك 


- رسم يوضح طريقة عمل الطاحولة التي le‏ العلوي للمياه 
القد قدم فيشروفيس في الفرن الاول للمبلاد اول وصف للطاحونة التي 
دار بالماء « ily‏ يمكن أن تعمل في المناطق التي تكون فيها Ay‏ 
بطيئة في سيرها . تلك الطاحونة كانت تعمل بالدفم السفلي Vt‏ 
التي مر أسفل الدولاب . بحيث تضرب الصفائح فتحرك الدولاب 
ويتم نقل الحركة للطاحونة الحجرية باستعمال نظام من الدواليب 
المسننة مشابهة للنظام. المستعمل في النامورة التي سبق وصفها . ويبدو 
أنَّ هذا النوع من الطراحين هو الذي صور في اللوحة الفسيفسائية من | 
بيزنطيوم ( استنبول الحالية ) . 
ie‏ لفيتروفيس » كانت تعمل فقط عندما بكون | 
مستوئ مياه النهر معقدل الارتفاع . ومع اخشراع الدولاب الذي دار 
بالدفع العلوي للمياء » وذلك بحصر الها في بركة والمحافظة على 
مستواها الثابت » أصبح بالإمكان تشغيل الطواحين الفي دار dd‏ 
معظم أقاليم الامبراطورية الرومانية . 


اليلادي فمختلفة „LE‏ تلك الطاحونة كانت تعمل على far‏ المياه الجارية أسفل الدولاب 
a‏ عمودياء بحيث تضرب المهاه الصفاتح وبالتالي تؤدي الى دوران الناعورة 
التي تحرك بدورها الطواحين al‏ عن Sy a llas Gah‏ ن دررات 
اللطاحونة تقابلها دورة واجدة للناعورة . من الواضح أن تلك الطاحونة قد استعملت 


A 


SGN 
E Ke 
أكبر بكثير هن العمل . أمّا قضية تظورها عر‎ 


LEY‏ والردٌ . وعلينا هنا ملاحظة الشبه الكبير 


| والناعورة الأفقية التي تحرك باستعمال الرحوية 
دولابها أشكال أكواب مثبتة على أطرافه بحيث تنلىء بالماء ثم تُفرّغ في محرى معين Be‏ 


دوران الدولاب لأكثر من نصف دورة . وهناك مبرر يدعونا للاعتقاد أن التواعير مر 


هذا النوع » كانت مستعملة في مصر لعدة 
الممكن of‏ تكون الناعورة ail‏ 
التي استعملت سابقا Y‏ 
اعتمدت في عملها على تد 


لمستوى المياه في الغهر يتوقف الدولاب عن العمل 


الدولاب الذي 
يستعان بمائها لإدارة د 

وبالسيطرة على مستوى المياه في البركة عن طريق فتحات لتضريف المياه » أصبح 
بالإمكان تشغيل الدولاب في الجزء الاكبر عن الامبراطورية الرومانية معظم فصول 


السنة 


ومن الغريب أنَّ الرومان:قد استعملوا الناعورة بكثرة لطحن الحبوب ٠‏ | 


وظهرت Lal‏ حالات تم 


لاغراض ماثلة كاستخلاص 
فائقة في تشغيل الطواحين > وقد كتب عن إحدى تلك الحالات » حيث تم وضع 
ضف من ٠ sl‏ الواحد, فوق y Y‏ مائل نما مكر جموعة من 


الطواحين وذلك باستخدام كمية الماء نفسها . وبا محل » عندما تم حصار روما من قبل 
القوط في بذاية القرن السادس الميلادي ثم تثبيت طاحونة عائمة على نهر 
| سبب مجر البرء تحريك الدولات لكن يبدو oF‏ الرومان لم y‏ الدولاب لتمط 
آخر من العمليات » بالرغم من عندم وجود مبب الي بمنع من استخدام التاعورة 
| تشغ فخ أو ق ال غلا کا .> 1 الفترة . أو ك 
لتشغيل النافخ أو المطارق الثقيلة مثلا ls‏ في الصين في الفثرة نقها » أو كما 


حدث في أوروبا أثناء العصور الوسطى 
il, Na GA‏ ضخامتها Gl‏ من حدائة تصميمها ؛ 


las,‏ المتخدمة لتصريف الياه سيق استخدامها 


فقنوات oll‏ والأنابيب الرصاصية 
فی مناطق أخرى » رغم ذلك Ob‏ عدد وطول 5 Ny‏ المياه الرومانية يعتبر بحد د 


rn IS MAS SE للإعجاب من المحتمل إن أعنلم ساحة للرومان ف‎ is 


4 


۷ - رسم يبوضح الضغط في بناء القوس » ثم العمود والعتب العلوي 
اليوناني ع ثم القوس SAN‏ 

4 منظر اللقتاطر التي أعيد ترميمها خارج مدينة روما والمحمولة على 
سلسلة طويلة من الأقواس 

14 فنظر لدورة 


a‏ استخدام: الإسمنت إحدئ المساهمات الجديدة 


اه عامة من yl ll‏ ( إبطاليا ) 


| » الإنشائية . وإلى جانب استعمال الإسمنت كمادة زابطة‎ al 


فقد استخدم كذلك في تصنيع الخلطة الإسمتية 
أقواس BE‏ وذلك عند ديجها مع واجهة من الطوب ٠‏ عا مكن JUL‏ 
من EM‏ عن الحاجة لد AA‏ ومكن iy‏ الاقواس من 


ذلك الطراز في أكثر أشكاها إثارة ...في بناء قنوات مياه ٠‏ فقد 


الرومات الكثير من الوقت والاموال للمحافظة على الصحة العامة . فقد 
WL‏ إندادات مائية » ونظم لتضريف المياه وغيرها من وسائئل 
المحافظة على الصحة العامة » والتي يمكن اعتبارها sr‏ المشاريع 


2 | 
التي توجد اليوم في أنحاء عديدة من أوروبا » هذا إن لم تتفوق عليها 


قوس Gals,‏ الأصل ole‏ عن قومر 


القوس المبتي من الطوب والإسمنت.. ذلك ١‏ 


الطوب pios‏ بحشوة إسمتية da‏ بحيث يصبح ال 1 


Lo) عند‎ 


مبني من 
الإسمنت عبازة عن iz‏ عليا eee‏ انان A al‏ 


بحيث ل تقم حاجة لاستخدام الدعائم لتثيت الأعمدة التي يبتند عليها القوسن 


di; Y 


FAM جموعة من‎ de e وقد ت رقم الجزء الأكبر‎ la 
وقد تم رقع اجو ن قتا ن‎ 


AAA e. li ta اقات حى‎ al 


» انتخدموا أسلوباً في البناء يعتمد 


من pela‏ العامة المكرة على مهندسين wey‏ 
كلية تقريبا على pases‏ الأعمدة المتصبةء الي تدغ الأجزاء العلوية ء وهو 
تفيل ed Ley‏ بالإضافة ميته لحمالة > نقد مم تحمل AY‏ الناتج عن 
المزات الأرضية هذا وقد استخدمت مواد البتاء الروماتية التسوذجية GAP NS y‏ 


ARA la, Us ف‎ ha 


مستوى فني متقدم ليس 
ولكن كذلك في منازل ويمتلكات رجال الإدازة والأعمال FA‏ 


Ju 


hh 


۰ نحت غائر من Kal‏ بين آلة حصاد أثناءالاستعمال 


TFN)‏ = ترميم هذا النوع من آلة الحصاد » بتند على النحت الغائر السابق 
Jey‏ انج مشابهة بالإضافة للمصادر الأدبية 


القد كان الرومان بطيثين في إدراك إمكانيات الاختراعات LIV‏ إدراكاً 
كاملا في العديد من النواحي . فعل سيل U‏ آلة الحصادء 
التي طورت في يلاد الغال ٠‏ لم E‏ تتطوبرها ! AS‏ ول يتم نشر 
GUL‏ مناطق أخرئ من الامبراطورية » بالرغم من قدرتها على 
التخقيف من النقص في الطاقة البشرية التي أصابت القرون الأخيرة 
من حكم الرومان بالشلل 


AS (We لسر يتا‎ gan o وح فسيقاية‎ ON 


le 


ey ini zer‏ فة GE‏ تمو ةفخ GON‏ م 
an,‏ على نال من المرمر على De‏ كييرة من ا حاب وعل APT‏ 
oki,‏ تحت Pip A AS las ci fo‏ 

نطاق جوائب EAN‏ 


ur 


rt‏ السفن الرومائية التجارية 
(Ute) )‏ 


كانت تحمي البحازة وتجمل صفائح المجاذيف y‏ خط مستقيم واحد» 
تلك الحواجز UN‏ )3 كانت 
الالث قبل الميلاد 


بداية الغرن 


الغلوية': كانت تشب 
قبل الميلاد 


oa a Y‏ وأسوار عدن dale ola)‏ ذاخل مدن الجزء الغربي من 
أووويا als e‏ جيداً PS SI‏ 
القلل الرومائية والتي تم إنفاق مبالغ طائلة لبنائها 

هذا ٠‏ وقد استدكر عدد من الكتاب الروتان ربناء تلك القلل المكلفة . ليس في 
ua‏ ققط ولكن في جيع أنحاء الامبزاطورية الرؤمانية : وقد يكونون عقي تماماً في 


mt 


78 نوفج لمصباح روماني وآخر من العصر الحجري القديم 
١‏ - فارورة رومائية لحفظ الحرارة ( الكظمية ) مصنوعة من البرونز والحديد 
عار عليها ني بومبي ( إيطاليا ) 


IV‏ رسم لفرشة منفوخة مطبوع عن نحت على الخشب يعود للقرن السادس 
عشر » ويستند على ما جاء في المصادر الأدية 
لقد عبرت tal‏ الرومائية باحتوائها المتناقضات الغريبة , فالمهندسون 
كانوا قادرین LE‏ عل توفیر ماء ساخن بشکل مباشر de‏ اختراع 
قارورة لحفظ الحرازة لتحفط الطعام دافا . بامغابل » فقد كان مصباح 
EOS]‏ ورغم كونه نسخة «What‏ إل 
ot‏ لم يخخلف من الناحية الوظبفية عن المصابيح التي استعملت في 
كهوف جنوي فرنسا خلال العصر الجليدي الأخير 
UT‏ الفرشة المتفوخة والمصتوعة من ALL‏ ا فلم يتشر ll‏ هذا 
إن آستمملت ٠‏ رغم كون الفكرة التي استندت عليها فكرة ذ 


إولكن المادة التي نحت منها ننادراً ما كانت مناسبة » كا حدث في 
all‏ من الاختراغات في نلك الفترة. 


التجارية الرومانية Y‏ تزال على الحال | 
إلى حد ما وذات مقدمة ومؤخرة 
NÓ‏ 
SY DU‏ حركة السفن اعتمدت على > AG is‏ إمكانيات التجارة 
البحرية إلى حد كبير » هذا Jy‏ يكن بالإمكان تجذيف السفن النجارية SELL‏ طويلة 
وذلك بسبب التكاليف التي تطلبتها تلك العملية '. إن الافتقار للتقدم في Jus die‏ 
البحري خلال فترة الس ة الرومانية أمر واضح LU‏ إذ لم يكن لروما منافسين في 
البحار التي كانت UG‏ للتجارة » بالإضافة لأعمال القرصنة البحرية » إذ كان بإمكان 
جيشها تحطيم أي منافس 

هذا ويعجب المزء للاختلاط الذي يجده في يخال واحد من GE Me‏ في 
الفترة الرومانية . بين الإتقان التام في بعض النواحي وعدم الإتقان في ols‏ 
أخرى » فعلى سبيل المثال » فقد اخترع ن Ast‏ أساليب Za)‏ إتقانا 
فقط نظام التدفئة المركزية أسفل الأرضيا » والمعروف لدئ الكثيرين eS‏ اخترعوا 
La‏ المراجل وجعلوا WW‏ الساخن في المتناول « LS‏ مكتهم إدراكهم الاساسي لدا 
العزل في صنع شكل بدائي لقارورة حفظ الحرارة ( الكظمية ) . لكن في يتعلق 
بالمصابيح المستعملة للإضاءة » فقد كانت عبارة عن إناء صغير مغطئ » ذي فتحة 
دائرية تبرز منها الفتيل ‏ ذلك المصباح نادراً ما إختلف عن المصباح الذي استعمله 
الفنانون الذين رسموا صور الحيوانات على جدران الكهوف في جنوي فرنسا خلال 
العصر الجليدي e‏ وإذا أراد المرء أن يكون JST ol‏ ما في الكلمة من مجى ٠‏ 
فبإمكانه القول بخص موضوع المصابيح » أن التطور الوحيد الذي تحقق نراه في 
غطاء المصباح » والذي غالبا ما زخرف برسومات فاحشة . ومن المصادر الكتابية 
oh ee‏ أفكار الرومان. عن علم التشريح » علم وظائف الأعضاء والطب لم تكن 
علمية إلى حد كبير» Uy‏ الوظائف الصحيحة للعديد من أعضاء الم لم تكتشف 
al‏ لکن مااع LA lol jade‏ بين لنا أن الرومان لم يكونوا فقط قادرين 
العمليات المعقدة إلى حد ماء لکن ert‏ كانت BIL‏ الإتقان في 
المتعلقة بعمليات التوليد » عل 
التفاصيل بتلك التي استعملت في بداية هذا 


على إجراء عدد من 
تصميمها لنقوم بلك المهمة » والعديد من أدواتهم 
سبيل المثال » يكن تشبيهها حتى في 
القرن - 

عندما CIT‏ النهاية » كا 
القادمين من شمالي أوروبا والعالم الآسيوي . 
جانب روما فرعم a‏ 


نت الامبراطورية الرومائية قد اجتاحتها قبائل PA‏ 
وقد Gh‏ بعض الكتاب في EA‏ 
La line‏ من gas‏ + 4 تكن Ey‏ 


mv 


a‏ تلك الأقوام البر 


القبائل الذين استعملوا 


الصمود أمامهم . إلا 


MA 


البرابرة 


هؤلاء CUS‏ » دفعنا للاعتقاد ÖL‏ تلك الأقوام كانت 3 
كافة المجالات ومع ذلك لم يستطع أحد AS‏ » وهو قيصر 
بل وإعجابه بجدارة قبائل الغال في البحرء وبالمستوئ الرفيع الذي بلغته pri‏ التي 
أبحروا ا في الغر ب.. وقد Jat‏ للاعتراف » عل سبل JUN‏ بان سفن JAS‏ 
الغال lea o as‏ السفن الرومانية » ما مكنها مر ن تحمل 
حالة الجوّ في المحيط الأطلسي sal ot Ls‏ لني كانت E‏ يلال 
وليس بحبال ٠‏ أي أنَّ قيصر أراد أن يقول Os e ol‏ كانوا | برابرة » إلا أن pee‏ 
كانت ممتازة . ويدعي الكاتب عند الحديث عن بريطانيا » أن سكان المناطق الداخلية 


م lanzo‏ الذرة » وأنهم كانوا يرتدون الجلود » إل St‏ قيصر نفسه لم يزر 
الداعلية من Ll‏ ليطلع بنفسه عل الوضع هناك : وكخيره من Aal‏ من 

MALE SS LS ٠ كان سهل الاتخداع بالف ائعات‎ us » ear 
Jas العم ال‎ e lla Liss الشائعات . يجب أن تعترف إذا‎ 
AA البربري » بأل كتاب الفترة ممعي و راد‎ 


4 ذلك EN‏ | الذي غالباً ما تقفه الحضارات الأكثر تقدماً من 
تلك BY‏ تقدماً ‏ ما زال موجوداً ls‏ إلى اليوم ón.‏ أي at LOs‏ 
ماءء جملة طائشة قاها أنثرويولوجي TE, DG‏ مسرت 
عناصر الحقيقة Me‏ انپا تبدو في ظاهرها un Y:‏ وبإمكان ال مرء أن جال 


Ys 


القيمة الظاهرة ذه Oly all‏ ي 
قي الاختراع من سكان المان . على كل حال فإنه يبدو من المناسب أن نبدأ بالتقرير 


في] )3 كان البرابرة > حقاء أقل حذقا في الاختراع من جيرانهم الأكثر تحضرا للشمال 


وللشرق 


etal‏ تق أن حدثنا عر قبائل الغال التي بثيت بصلابة » بحيث أن السفن 
الحربية الرومانية كانت عاجزة تقريبا عن إغراقها بعد مهاحمتها e‏ إذاء من الممكن 


القول إن تلك السفن التي استعملها قيصر للتنقل » بشكل مكثف » في بعد من 
الصعب أن تكون من إنتاج شعب لا يملك قدرة على التخيل 


الرومانية التي E‏ الثيران تشق طريقها عبر الطرق 


فى كما 1 ل حك y 1 2 EN‏ 
في شمال أوروبا ء والمرجح أنه لم يشاهد رومانياً على الإ 


أميا . قد صمم وبنى HL‏ عجلة كانت تتحرك على حمل اسطواني . وفي سياق 


اختار المادة غير 


الكلام » لا همنا كثيراً إن كان اختراع هذا النجار قد مات معه 


ell‏ منبا اخترعه الذكي هذا . كما أن فلاحاً آخر يعيش هذه المرة في جبال 
| يُلائم وبشكل تام اليد . إن اختراعه هذا من الممكن أن 


يفوز في يونا هذا بجائزة Y‏ مركز للتصميم . لكن يبدو أنه قند مات معه أيضا 


. زسم بُوضح تركيب المحمل الأسطواني لمجلات مركبة من الدامارك‎ - TTA 
ق , .م . وقداصنع الاختراع من الخشسب والبرونز‎ ٠١١ نحو‎ 
لقد كان الحرقيون في أورويا البربرية قادرين على تصميم وبناء أجهزة‎ 
معقدة . فهذا المحمل الأسطواني . مثال جيد لمهارة تلك الأقوام في‎ 
والتي اعتبرها جيرانها الاكثر تحضراً . أفواماً همجية‎ ٠ الاختراع‎ 


kon 


لقد كان تصميم الأدوات والاسلحة بين البرابرة على درجة مر 
مثيلاتها في مراكز الحضارة نقسها. كا هو واضح هتاء ققد 


مُكل مقبض المنجل هذا بعناية ليلاتم ويحمي يد الحصاد 


قبل التاريخ 


4 - رسم النجل ذي نصل برونزي ومقبض خشي من سويسراء نحو 


et‏ يستعمل لصيد الغزلان يعود لعصور ما 


rn‏ رسم لفخ LA‏ عن نحت غائر على صليب يحي مبكر من كلومكنويز 


( إبرلدا) - 5 


لقد ضمت العديد من الأجهزة المستعملة في أورويا البربرية ميات كان 
من الممكن أن تعمل . ولو تظرياً عل الاقل لغايات خر 
فمصائد من هذا النوع » كانت شائمة الاستعمال قي جيع Anl‏ 7 


أوروبا إل أن الصمام فيها والذي يبع متلقاً وباسطة عصا مرئة يدو 


أنه لم يُستعمل في سياق آخر 


ın 


ونعود مرة أخرئ طؤلاء الفلاحين » الذين اعتقد الكاتب قيصر أنهم a‏ الجلود . 
قول cel‏ اخترعوا مضرباً غاية في البساطة وهو عبارة عن مشط ذي أسنان قصيرة يتم 
با رص حيرط الى العترضة في القطع التي يقومون بحياكتها » وقند انتشرت تلك 

الآلة في جميع أنحاء بريطانيا لكنه لم يتم العثور عليها في مناطق أخرى غربي روبا 
تلك الأمثلة القليلة والتى يمكن مضاعفتها مرات عديدة يجب أن تكون LS‏ لتبديد 

الأفكار التي كانت قد تشلكت مسبقاً عن افتقار فلاحي عصور ما قبل التاريخ المهارة 
في الاختراع . 

علاوة على ما سبق ذكره » فقد وجد بين البرابرة dejos‏ من الآلات المعقدة إلى | 
حد ما » والتى سبق أن رأينا جانباً منها عند مراجعتنا للمجرئ الاساسي للتطور التقفي 

في الشرق الأدنى . هكذاء فقد شاع استعمال فخ خشبي ذي صمام مرن للإيقاع 
بالغزلان في جزء كبير من غربي أوروبا . والصمام كان في الحقيقة عبارة عن باب | 

صغير ذي مفصل» ll‏ ضيق في قطعة خشبية » يحافظ عليه في 
وضع مغلق بواسطة قطعة خشبية مرئة . وكان الجهاز ييدفن في المناطق التي تمر بها 
الغزلان البرية » وعندما يضع الحيوان قدمه على الصمام يعمل الزنبرك على فتح 

5 

الصمام كاف مما يؤدي لدخول قدم الحيوان عبر الثقب في القطعة الخشبية التي 
كانت سابقا مغلقة بالصمام تحت ضغط الزنبرك . وكان بإمكان صانعي تلك المصائد 

استعمال ذلك الصمام لأغراض أخرى » بإحداث القليل من التكييف . إذا ما 
ظهرت الحاجة لذلك . وليس بمقدورنا القول إن البرابرة قد افتقروا للمهارة الميكانيكية 


[res 


e > 


٣‏ درء برونزې من حوض نهر التميز ( بريطانبا ) نباية القرن الأول 
قم 
بالزغم من أنَّ ممصنوعات البرابرة المعدنية لم تبلغ في حجمها الى مستوى 
القطع التي أنتجت في العالم التحضر .إل انها كانت تمائلها في 
الإتقان 


من أكثر المظاهر الو بي تسترعي الانتباه في 


اللازمة لإحداث تطور تقني 
أوضاع أوروبا خلال عصور ما قبل التاريخ . الطريقة التي اقتبست بها تقئيات محتلفة 


من الحضارات الأرقئ في حوض البحر الأبيض المتوسط واستعمانها من قبل تلك 


الأقوام بما يناسب طريقة حياتهم 


اقتباس العديد من التقنيات . إذ يبدى من | E ١‏ 
قبل البرابرة » للمواد والأساليب الفنية التي أخذت عن العام ASW‏ تحضرا قد 


من المنطق 


> fy add 


وبا » في الفترة الطويلة السابقة لاستعمال المعادن بزراعة 


SUL!‏ وتذجين الحيوانات كما عرفوا العديد من GAN‏ التي يتوقع المرء أن بجدها 
LAS aso 3 5‏ 

مرافقة لما ذكر كاستعمال حجر الطاحونة مثلا » وصناعة الفخار . والصناعات الخشبية 
المتقنة إلى LL‏ والتي استعملت فيها الأدوات الحجرية . ومن تلك الصناعات بناء 
الاسطبلات والمازل المتقنة » Bl;‏ انتقلنا إلى قراهم فنستطيع القول إنها كانت مواطن 
See‏ اث ss e al‏ 
realer‏ ن القترئ في الشرق الادن » ويبدو أن ما يمكن أن 
نعتبره مدينة صغيرة لم يوجد علي DEY‏ 

لقد حصلت تلك الأقوام على المعادن (Gb‏ بعد : أولاً الذهب والنحاس ثم 
البرونز وكانت أساليب الاستخراج ly‏ على مستوى متقن ؛ ؛ كتلك التي وجدت في 
Uh. Govt aw‏ صناعة الزجاج فلم تكن معروفة لديهم . وفخارهم بقي لفترة 
طويلة غير متقن إذا ما قيس راتوالا dy‏ العصر البرونزي ٠‏ 
برزت أوضاع ast‏ غرابة ٠‏ إذ كانت:القوالب الصلصال لية التي استعملت لصناعة 
الأدوات البرونزية تصنع بعناية فائقة » وأعطئ اهتمام كبير للمادة الخام المستعملة ؛ 
Seed‏ الفخار المصنع من قبل تلك الأقوام كان غاية في الرداءة . هذا er‏ لا 
ot‏ تلك الاقوام كان بمقدورها استعمال المواد الصلصالية بشكل ينم عن الذكاء ؛ إلا 
أا م تقم بذلك دائ . لقد رافق انتشار استعمال المعادن . بناء العربات 
OLS LI ll‏ فقد كان انشا 


ازها.. في أوروبا في فترة عصور ما قبل 
ul‏ بطيئاً . ويمكن أن يُوازن ظهورها مع تصنيع الحديد as Saul‏ 


Yé 


ee 


SSL م يعرف برابرة عصور ما قبل التاريخ‎ öl 
ور ما قبل التاريخ كينا عن‎ f 
مادة أخرئ‎ dT الصلصال أو على‎ de والتدوين سواء‎ 
٠ دخلتها روما قي النهاية‎ 
& Ede Juas J 
1 بريطانيا كاسلحة حربية » كا استعملت قطع العملة الذهبية لقد تعلم‎ 


أمّا أوروبا » في فترة عصور ما قبل الت 
al‏ فيها صناعة الحديد . وكانت المركبات 


صتاعة الفخار على عجلة واستعمال المخرطة للخشب › كا قامراب للك 


باستعمال قطع الطوب Sls‏ كانت مادة غير ملائمة . لقد كانت قبائل الخال pela‏ 


بين يسكنون القرئ . ونحن لا نبتعد عن الحقيقة إذا 
القراءة والكتابة كانت مرافقة LL‏ المديئة ٠‏ وإ bh‏ حضارة مدتية كان مفتقدا في 
أوروبا في عصور ما قبل التاريخ وبإمكاننا هنا أن نبحث في أسباب عدم وجود 
de‏ في أوروبا البربرية 


لكي نظهر المديئة إلى le‏ تطلب ذلك درجة من الك 


الك 


الاجتماعي . وقد تميل للاعتقاد [las Sf‏ مهباً كهذا لم يوجد بين القبائل A‏ 
احتلّت أوروبا في عصور ما قبل التاريخ St Sy‏ تلك المقولة لا يمكن TE‏ 


ab. EE‏ قائياً حت يومنا هذا من القبو ور الفخمة البناء > وأماكن 


التجمع , والقلاع 6 والبناء القائم في ستونهج » الذي يفترض أنه معبدا e‏ والجدران 
الاستنادية المبنية حول السور المركزي للعديد من القلاع . تؤكد أنه في حالة وجود 


الإرادة فقد كان بمقدار السكان تنظيم أنفسهم وبأعداد كافية لإنجاز تلك الأعمال » 
التي لم يكن بالإمكان تنفيذها إل بوجود إدارة مركزية قوية ووجود قوة عمالية 


من الممكن أن نفهم سبب عدم تطور المدن في E‏ في أوروبا في عصور ما قبل 
ie ae‏ بشكل Lait‏ إذا ما نظرنا مرة أخرى er‏ لتطور المدن قي 3 


a‏ . هذا » وقد وصف العديد من Lug‏ تطوّر المدن بأنه كان في جوهره عيارة 
عن نو تجمع من المباني حول معبد مركزي _ بناء مقدس أو مكان عيادة ‏ وهذا ي 
الواقع المظهر الخارجي الذي تعطيه تلك المدن عند إجراء الحفريات الآثرية فيها . إلا 
of‏ معظم da‏ كانت في الوا اقع مراكز لتقنيات معينة وقد أصبحت معظم لمان » 
خلال الفترة التي يغطيها هذا الكتاب ذات أهمية GY‏ ضمت داخل أسوارها إحدى 
التقنيات الأساسية كصناعة الفخار أو الزجاج أو المجوهرات » وهتاك سيب جيد 
يدعونا للاعتقاد أنه في حالات عديدة كان وجود تلك الصئاعات هو السيب في قيام 
المذينة » وليس وجود dal‏ فحيث تطورت تقنية معن كان من الواجب تور وسيل 
لاستيراد المواد الخام وتصدير abe‏ المصنعة » بحيث أصبحت Ly Y ll‏ 


sie‏ المنتجات الزراعية والمواغي لتامين الطعام للسكان . تلك 


YYo 


الة 
۴۳ - بجموعة من الكسر البرونزية من ساكو (GUN)‏ نحو ٠٠١‏ 


» بالتالي لا تكون تلك الكسر ذات صلة Gls‏ أو ال 
الاستقرار التي تعود لتلك الفترة 


Er وأوروبا في عصور ما قبل التاريخ كان عائدا‎ BWA 
في تركيز صناعاتهم‎ 

öl‏ طبيعة التقنبات التي استوعبها البرابرة ٠‏ وتلك التي رفضوها تدعم وجهة 
النظر السائقة . قعل سبيل الثال . لم يكن من الضر ee‏ 
الآسلحة والأدوات البرونزية . فالحداد نفه ربما كان متنقلا . ينتقل من et‏ حك 


: لفشل البرابرة 


ل وف كل حال كان ينوم بثبيت مصهر o‏ لإنتاج القنطع المطلوبة 
يوضع OT‏ ضناعة البروتز كانت ds‏ بكثرة لك طرق a gyal‏ 


الذي 


mm 


A AAA 


القطع البرونزية المكسرة 


لا ترتبط مع أي بناء قائم . أمّا صناعة الزجاج » فقد تطلبت إنشاءات LUST‏ إذ 


كان من الصعب على che‏ 00 نقل جيم أدواته من مجتمع AY‏ خلال فصول 
النة . play‏ » فإن كبا سبق de cols UI of‏ 
الحاجة لأدوات ضخمة أو باستعمال أ بينا تطلب إنتاج الفخار ee‏ 
العديد من الأدوات BLY‏ كعجلة الخزاف 


القطع . هذا » ولا نتوقع العثو de‏ فخار مصنوع على اب N‏ 


الحضاري 


يبدو أن اللان لم تنم حتى في المناطق التي توافرت Ys‏ المواد الخام LLL‏ مثلل 


حول مناجم النحاس والحديد والملح والقصدير » ويبدو أن الحصول على المواد الخام 


وتوزيعها كان يتم في أوروبا البربرية بطريقة منظمة » “Us‏ لني انتقل ہا الصناع من 


يتمع لآخر SEY.‏ حجم التجارة غالبا ما كان كابأ ليكفل قيام التطور الحضري 


هذا » وقد يبدو في بعض الأحيان . أن وجود موقف جازم بین شعوب i‏ 
عصور ما قبل التاريخ كان وراء رفضهم عملية بناء المدن . ففي bles,‏ مثلا » 
كانت السياسة الروماتية في ت 
قطعي العيش فيها . والمان التي 
کان E‏ والذي قد يكون عدم كفاية السكان في أوروبا البربرية لدعم المان » 


لم يكتمل بناؤها غالبا لقلة السكان . Gh‏ 


لعا 


<a‏ أو تبني تقنيات جديدة . ومراجعتنا لتاريخ التقنية في العالم القديم قد أوضحت 

مدى اعتماد تَقئية على أخرئ ومن المحتمل إن 'الاختراعات'الجديدة قد سارت سيرا 

عليل أو ولدت مينة في مجتمعات مشتتة لم يكن بينها تبادل في Gi‏ أو كان Yas‏ 
البرايرة في الشرق : وادي السند 
م نتطرّق حتى الآن للإشارة » وبشكل واف » لوجود نماذج من المدن تي وادي الستد 
موازية لتلك في وديان بلاد ما بين الغبرين ووادي الثيل . فسجلات الأثريين As‏ 
المجتمعات الزراعية ll‏ في نموذجها العام لتلك في الشرق الأدق قد تمت في هذا 
الجزء من شمال غربي الهند » وذلك قبل سنة “اق جم » وقد كانت Ge‏ 
ll a ila‏ الت الي تعلورت فعا بعد وأكشرها شه 


(») تقع هذه المواقع الأثرية GUL‏ الباكستان 


YYv 


A A 


هذا » وقد كانت تلك 


ى أن رأيناه في منظقة الشرق BM‏ © 


تطررر لطا رئ ps PE‏ 
والآختام » تلك جميعا ظهرت بنفس ¿Al‏ 


Jet. ali 


والقدم» كانت ey ayas‏ 
وادى الد 1 NGS‏ خاذقين 


ادر 


BE‏ تلك الحيوانات إلى ممارسة توليد المو 


التي نحن بصددها.هنا بمدة طويلة . وإلى جانب قيام سكان وادي السند بتوليد جميع 


حيوانات gu‏ المعروفة في بلاد ما بين الغبرير ¢ فقد قاموا كذلك بتدجير 


الجاموس وترويض الفيل 


هذا » وإن كان استعمال الأختام وأسس ات الطولية مأخوذا عن بلاد ما 


ob >‏ ذلك لا ينطبق على كتابتهم . إلا أنه من غير المحتمل كذلك أن 
ئرة الكتابة نفسها اختراعا منت خاصا بسكان وا 1 


وأدي السند » فقد اختلفت 


اباتهم y LE‏ تلك في بلاد ما بين الغبرين ومصر» وفعظم 
رموزهام JS‏ بعد. وبالرغم من استنادها على شكل من الكتابات 


PAE O کک عن‎ E yal 
المستقبل‎ dl es لا ة بين السند والراقدين‎ 


اكتشاف الاشكال الأقدم هذه الكتابات . لكن حالياً يبدو Of‏ هذا الشكل من الكتابة 


قد تم تطويتره بشكل سريع EH‏ حاجة ملحة JG‏ هذه الظروف ٠‏ يجب أن 
نشك في كون مقهوم RES‏ قد نقل عن call Le‏ وأنه 
السند خطوات مبكرة لتطوير الكتابة 


Ul‏ كانت Sell‏ بين بلاد ما بين النهرين ووادي EN‏ تكن قوية 


م تقم في واديا 


YYA 


لى المثال القبل والمواشي ذات السنام 


ال الكتابة التي تهر على هته الاختام ( وممظمها لا يزال غم 


مقرو ) كانت es‏ وبشكل واضح de‏ 


بالنسبة لعلافتها مع الكتابة في بلاد ما بين التبرين > 


ZT‏ علاقة . فلا تزال غامضة 


إلى خد كبير. هذا وقد ظهرت Gl a ell‏ صغيرة 


ذات أصول هندية في مدن بلاد ما بين الغبرين » والعكس صحيح» ولكن رغم 


el‏ فقد وجدت فجوات في تسطور العديد من التقنيات في 


N ES eels ee O 


ة . ول تظهر القوالب المكوئة من قطع || 


ث ast‏ من عالم UI‏ > في كتاباته عن تلك المدن الميكرة في وادي A‏ 


لقد تحد 


ار الجامد للعديد من القطع التي أن 


قرب أفران إنتاج المعادن أو أفران الفخا 
الإنتاج في مالك المدن تلك إلا أن النقنيات المستخدمة نفسها لم تكن عل ری 
من الكفاءة » ويشعر المرء أنْ وجود الموظف المدني قد أثر على مستوى التقنيات كا 
حصل في روما خلال فترة الانحلال . لقد تم الاقتراح أثناء حديثنا عن أوروبا 


البربرية » أن فشل الشعوب البدائية في إنتاج تقنيات جديدة في 


التاريخ كان سببه عدم وجود المدن » وإن كانت حضا 
فإتها تبين لنا أن وجود المدن لا يكفي 
فمدن موهنجودارو وهارابا كانت بمقدار اتساع ونشاط غيرها من المدن في العالم القديم 


آنذاك . وقد نضع اللوم عل الطريقة التي ظمت فيها الصناعات في تلك المدن » 
لكن من المرجح أن جذور المشكلة تكمن في الاتصالات 


المرضي e‏ من وجهة نظرهم . إذ يبدو أنه لم يوجد اتصال مناسب مع بقية العالم 
المتحضر'ليكون بمثابة حافز لمزيد من التطور 


لقد تم تدمير العاديد من إنجازات حضار 


٠‏ ق . م . بفترة قليلة » عندما اجتاحت شمال al‏ جماعات من الشعوب من 
الأقرباء الشماليين LEY‏ الذين » كم رأينا في فصل 
والأناضول . وكان رجال تلك القبائل مسلحين بأسلحة متفوقة » منها العربة : فمدن 
وادي السند od‏ كما دمرت الإدارة في تلك المدن » وقد رك الأمر للغزاة لاختيار 
التقنيات التي يمكن lll‏ من بين التقنيات الموجودة في وادي السند (SUL.‏ 
يحض اناب يخ التقنية في العام القديم » فقد كانت مساهمة شمال الهند قليلة الأهمية » 
ونجد dt‏ استيراد إحدى المهارات المستقلة من وادي السند وهي مهارة زراعة القطن 
إلى بلاد ما بين النهرين ثم إلى مصر . لم تتم قبل ٠١١١‏ سنة تالية . 


> اجتاحوا اليونان 


البرايرة ف في الشرق ٠:‏ 


& معلوماتنا عن تتطور ام في الصين القديمة ٠‏ كا نراها اليوم . معلومات 
ناقصة . وذلك عائد إلى نقص في الحفريات الأثرية المخططة لإلقاء الضوء على فترة 


تلكا الخضارة des‏ الرغم من إنجاز الثيء الكثر بر في العقود الأخيرة لإصلاح 
ذلك الوضع YA ٠‏ يزال من المستحيل الكتابة عن العصور المبكرة التي يغطيها هذا 
التاريخ . US‏ سبيل e‏ :نحن Y‏ نعرف JS]‏ عن cis) ile Gly‏ 
وتربية المواشي في الضين . إلا أنه من الواضح of‏ عدداً من المجتمعات الزراعية قد 


m 


وكانت تزخرف بصلصال ملون على سطح الآنية » 


أشكال الأفران البدائية ولا يوجد هناك feo‏ 
صناعة الفخار 


نفترض أن طريقة الصناعة قد أخذت في البد 


١‏ - ترميم القالب الصيني الذي استخدم لصب آنية برونزية » نحو 
٠‏ ق , م . ويستند الترميم على الكسر التي عثر علبها من تلك 
القوالب 


GU‏ الجدير بالاهتمام من مظاهر التقنية الصينية في تلك الفترة 


ran Glas Sl‏ حجر I‏ وذلك الاهتمام Y‏ يعود إلى حد كبير للاسآليب 


المستخدمة عندهم Ely‏ يعود للمواد الخام . فمر لقطع التى Ze‏ عليها في تلك 


op ode Sl الزراعية‎ lll 


تشكيله دون استعمال 


حجر اليشب وهو حجر قاس يصعب 


ات معدنية . وهو WIS‏ حجر محدود الانتشار . إذ لا يوجد 


كرسوبات حتى في الصين نفسها . أما القول إن pti‏ الذي استعمل . كان على 
شكل كتل صحرية فيبقئ افتراضاً غير مقنع . ويبدو أن المصدر المحتمل كان بعيداً 
لمسافة مشات الأميال عن الضين في مرتفعات ستكيانغ . إن استغلال هذا الصخر 
المتواجد بعيداً جداً عن مصدره من قبل مجتمع زراعي بسيط . يبدو أمرأ مذهلاً. 
لكن حدوث ذلك قد يكون حلا لمشكلة التقنية المبكرة برمتها في الصين » فطريق 
التجارة الممتد عبر آسيا من الصين إلى مدن الشرق الأدن والذي عرف بعد ثلاثة 
لاف سن باصم و طرق ala Y‏ كان مستعملا بشكل محدود آنذاك » 
ويبقئ LUT‏ تساؤلات تتعلق يشخصية bb‏ الحجارة الكريمة تلك وما كانوا يحصلون 
الفترة المبكرة عبر مسافات شاسعة إلى الصير 


ى بتصنيع البرونز الذي 
م . وبشكل مفاجىء وم يتم الكشم عن eve‏ قديمة 
لتصنيع المعادن » وم يعثر كذلك 


Lal عن ظهور صناعة الفخار يصح‎ Jl 


عل أدوات TLS. Be os‏ الصيئين قد 


6# حجر ade) td‏ وهو حجر كريج يتكون من سليكات الكالسيوم والمغتيسيوم ¿A‏ 


EY 


صهر متقنة بعكم 


أنتجوا فجأة أوانٍ برونزية على مستوى من التعقيد مستعملين طرق 


دفيقة إلى 


yr 


جهدهم في صناعة قوالب 


١‏ - أوان صينية وبرونزية وقخارية » نحو ١6٠١‏ ق . م 
ade - ۷‏ استعمل لصب النحاس 6 من الصين . نحو ٠٠٠١‏ ق - م 
م يتم التعرف على مراحل مبكرة لعملية تصنيع المعادن في الصين 
ويدو ظهور النحاس ds‏ إل أن الاساليب التي استعملت لتصنيع 
Gal‏ قد اختلقت عن تلك الستعطلة في غسري N JLT‏ 
نفسه , كا اختلف الغرض ص تضنيعها . قالمعدن كان يصب في 
الصين في فوالب معقدة » ومصنوعة بدقة بحيث تحتاج القطعة إلى حد I‏ 
Gal‏ من التشكيل Al‏ كا ان المذوب المستعمل . والذي 
كان يضم جداراً مزدوجاً لعزل القطمة الخشبية الي استعملت لحمل 
الإناء ء كان Lake‏ عن المذوب المستعمل قي غربي آسيا . ومن الغريب 
أن الصيتيين في ثلك الفرة» على ما يبدراء لم 


تطورات هامة d‏ حقل صناعة الفخار › وكان الحرفيون المحليون يستخدمون إحدق 
تلك الرسوبات المعدنية النادرة » وهو الصلصال الصبني أو الكاولين (China clay)‏ 
لصناعة القطع الفخارية ذات البدن النقي الأبيض ut‏ طريقة زخرفة تلك GW‏ 
فغريبة ٠‏ إذ آنا م تصب كبا كانت الحال في صناعة gil‏ الترونزية > SSA‏ 
الزخرفة نحت على سطح الإناء بعد جفافه وقبل شيّه » وذلك أمر يبدو أكثر غرابة ٠‏ 
عندما نعلم أن الأشكال الزخرفية المستخدمة على كلا GLY‏ البرونزية.والفخارية » 
نادراً ما كانت متطابقة » إل أنها كانت ذات طبيعة il‏ . وأسلوتالرخرفة هذا 
يذكرنا بالنحت الذي يمكن تطبيقه على سطح الأواني المضنوعة من الخيزرات » ا 
أو العظم . وإلى جانى الاكتشاف البكر للصلصال الصيني أو الكاولين 95 
الفلسبار « والذي كان بطحن سابقاً إل مسحوق ناعم » استعمل لتشكيل طبقة 
أصبحت فيا بعد الأساس للطلاء 


مزججة ذات بقع » وغير مستوية Mil‏ 


الزجاجي المستعمل للأواني الفخارية الصينية . وبالرغم من افتقارنا للمعلومات عن 


۸- ترميم عربة صبئية تغلود لنحو 1٠٠١‏ ق م . » ويستدد الترميم على 
التماذج التي كشف عنها في الحفريات الآثرية 
يبدو أن الصبنين قدا استعاروا من جيرانبم البدوء العربة في الوقت 
نفسه الذي استماروا قيه القوس مركب ويبدو أن كلا من العربة 
والقوس المركب قد استعملا في الصين في فترة متأخرة لاستعم افا في 
we‏ آسيا . اما أقدم العربات الصينية فكائت عجنلاتها تضم العديد 
من القضبان » IS‏ النير والأجنزاء الأخرئ اختلفت A‏ عن نلك 


J 

y 

14 - ترميم للقوس gal‏ المركب الذي يرجع ab‏ لنحبى ٠١١١‏ 
ق ۽ م ٠‏ ويستنه e‏ المتبقية 


يدو أن القوس ee‏ الخشب . أو الحشب | 
وترون الحيؤانات قد تطور على يد البدو Gap Vi‏ . ورم قصر هذا 


yes, Ll أنه كان ذا مدى كي ؛ وكا‎ Sl 


تلك SY‏ . كان 


اللأستعمال من العربة أو عن ظهر الخصان 


من الممكن أن يكون القوس الأطول ربكا في الاستعمال 


لأفران الفخارية القدية » فمن الواضح أنها كانت أرفع منزلة » في نواحي عدة » عن 
تلك المستعملة في غري آسيا » إذ كانت قادرة Le‏ إعطاءإدرجات حرازة أعان ٠‏ كما 
امكن ole]‏ اسيطرة أكبر فيها على انر الداخلي © ولسبب الااتستطيع تفسيرة فان كلا 
مى الطيتة الفخارية البيضاء وعملية التزجيج لم تبق شائعة لفترة طويلة فبعد نحو 
ern‏ م أصبحت قليلة الاستعمال وسرعان ما اختفت > ولم تصنع » على ما 
رة ثانية إلا بعد الف Va‏ = 


هذا > ور يكن البرونز الشىء الوحيد الذي تم استعارته عن الغرب . إذ تبنى 
Ya)‏ خلال هذه الغ ERESMA TAI Ed‏ 
لعربات » فقد اختلفت عى تاك التي رأيناها في غربي اسيا . إذ بقي محورها وسط 
منصة السائق.» لكن العجلات E‏ زت تف thas‏ يسل lowe‏ إل e AL‏ 
وكاتث ef‏ الخيول بالزوج > كا كان الحال في ٠ oll‏ وذلك باستعمال النير على 
شكل حرف (ل) المقلوية LIL LI,‏ للقوس المركب والمصنوع من BUN‏ 
العظمية . at‏ او من قرون الحيوانات فبالرغم من كونه قصيرا نيا » وبالتالي 
به واستعماله عن الغربة . إلا أنه dis‏ أقوة تؤازي القوس es‏ 
0 لت لدي a‏ ونی غر غو اق 4.33 


mi 


„rer‏ كتابة صورية قدمة من الصين لمحراث .نحو ٠١٠١‏ ق ٠‏ م 
الرسم المرفق للمحراث نفل عن نحت غائر SU lan‏ 


لقد اختلفت المخاريث الميكرة في الضبن عن تلك في غر آسيا قي 


التصميم لكا ل تختلف في GY‏ 


Jy‏ أقدم أشكال الكتابة التي عرف في الصين كانت غيارة عن 
صورية كبا كانت في الغرب »لکن رموزها كانت pit‏ عل قطع من 


العظم تستعمل لعب Já‏ الزمبود الصيتية 


الزسم والخبر » كانت rn‏ ثلك AS‏ الصوزية 


YY 


La الأيدي والنصال‎ e أذوات صينية مصنوعة من الحديد المصبوب‎ ۲٠١١ 
ق . م‎ ٤٠١ wk, 
» لقد اعتمد الحرفيون الصينيون وبشكل تام على الادوات الخشبية‎ 
وذنك قبل استعمال الحديند . فكان استعمال‎ dl) المجرية‎ 
وعلى صناعة‎ il صباعة الأواي للطقوس‎ Jan 
الأسلحة . وقد كانت التصال المصنوعة من الحديد المصبوب تستعمل‎ 


ابه عديدة بين تطور 3 


بالرغم من وجو 


ue‏ آسيا خلال هذه الفترة . إلا أن هناك اختلا 


بشكل عام . إذ كان الإنتاج الصناعي بأكمله في أي 


يستعمل في الغرب. لصناعة الا 


على الأدوات dy‏ » و 


بعد ظهور الحديد 


وعندما شرع الصيتيون أخيرا باستعمال الحديد . 
2 ون أخيرا 


Lee like‏ عن تلك في عرب اسيا إذ أن أقدم القطع 


تعود للقرن الرابع قبل الميلاد لم a‏ من المعدن PSI‏ 


حديد صب . ونذكر هنا أن ple‏ الحديد SIA‏ 


بالتالي > كانت العملة استمرارا ماشرا للتقيد القديم في 


erde es والمستعمل‎ abla ¿all 


٢‏ - ترميم القوس 
للقرن الميلادي 
m - Yor‏ يبن الزناد وجهاز الإطلاق للقوس الصيني المتقاطع . بد 


الرسم على مثال باق 


التنقل _ وكان هذا السلاح ذا مدى 
في الاصل ذا زثبرك واحد متقوس › ل 
الكرر والمصور هنا 


وقد اغتمدت فعالية القوس التقاطع 
ويدوا كان من الممكن أن تأخذ عملية التعبئة وا لإطلاق Ar Sy‏ 


هذا ونرى قي يومنا هذا جهاز SU‏ 
متعملاً قي العديد من الاسلحة اليدوية ‏ ومن ضمنها مسدس اللعب 


للاطفال 


0 ا تل نت فار رر انرز AS‏ 
الفوانيس الصبنية في القرن الثاني ق ٠‏ م 

100 رسم بستند على ما جاه في في المصادر co‏ ؛ يوضح طريقة عمل المنائخ 
ذات المكابس وذات القدرة المضاعفة على العمل ٠‏ والتي تعود SAU‏ 
الثاني ق ١م‏ 


لقد كان بالإمكان تصنيع الحديد بشكل 
للمحافظة على تيار ثابت داخل All‏ .. هذا وي 
al gal‏ نه انوس يكن AT ce‏ 
بصغط المنافخ فيا بعد » وياستعمال المنافخ ذات المكابس وذات 
ا لقا Sl Jide‏ توفير تيار أكثر List‏ انح 
المجال a Jd‏ القولاد من الحديد all‏ 


Yo 


| i. _ 


05 - رسم بيهن نوعين من المطاحن التي كانت تستعمل في الصين قبل عصرنا 
هذا ويستند كلا الرسمان على مصادر مدونة hi‏ 


تشكيل الحديد التي أصبحت GOL‏ النهاية كامة ( حدبة لتحويل 
aus‏ على ناعورة تلك الطريقة مكنت من تحقيق كمية من 
التشكيل „st‏ كان ممكناً باستعمال المطارق 


احتواء معظم خامات الحديد المتوافر 
E 2 E‏ 
i‏ إنقاص درجة الحرارة » التي ينضهر عندها المعدن ٠‏ إلى 
SI a Jl alo‏ - 
sell‏ العملية . وثالثها ء قيام 
المكابس » مكنتهم من إنتاج تيار ثابت » 
ذلك J‏ يكن الحديد انتج بتلك الطر 0 


e ا‎ 


الأواني والأدوات الزراعية . وقد مر قرنان من 


a al 


کا استعمل الجهاز قي العديد من 


O Ze) colle 
جر المي‎ Aol em > 
ال حك‎ 


EA عزج‎ A ee 


Ye) 


iN 


۷ _ طريقة تصنيع الورق في الصين . ترميم يتشد على رسم يعود لنحو 
po.‏ 
لقضد صنع الورق لأول مرة في الصين نحو سنة ٠٠١‏ م » وذلك من | 
عصيدة معدة من A‏ إذ كانت كمية صغيرة مها تهر عل 
je‏ 
ويلصق عل حائظ Cnt‏ . هذا . وقد كان البدو الآسيويون يصنمون 
UE SEM)‏ 
PA‏ 


موضوع قابل للمناقشة 


۸ - رسم يمثل مفطعاً لآلة تسجيل الزلازل البرونزية » من eA‏ أنها تعود 
paa‏ 


يمكن اعتبار هذا الاختراع للاحظة الاهتز 


fe‏ لتصبح طبقة مستوية ٠‏ وبعد تصريف المياه ٠.‏ كا 


ia tds Oy OLAS 


صناعة الورق بطريقة صناعة اللباد قذلك 


لارضية كرمز لمهارة 
الصينيين في جال اختراع الألات آنذاك . أما الصورة الشانية » فترينا 
TY‏ الحركة » وكان ad‏ عل عيط الإناءدزيشة من اشكال 
الضفادع » وكل ضفدعة تحمل كرة معدنبة في فكها .. الذي ر له 
متسل ١‏ ركانت الاهتزازات الارضية تعمل عل تمخريك البندول 
الوكزي إلى حد يسمح بوقوع إحدى الكرات المعدتية JUN ai.‏ 
أتجاه الاهتزاز 


rer 


el U „ie Mi sa (let 


إنتاج فولاذ ذي نوعية جديدة . لذلك كائت تلك الصناعة متقدمة إلى حد 


sl yes (ه) از‎ 


وكان ینشر بشکل slice‏ على قاع منخل ناعم ثم يترك ليصفئ ويعلّق بعدها على شكل 
a‏ نحت at‏ الشمس : قد يدو ذلك An‏ لادلا 
bos fy plas‏ خالضاً as).‏ استعمال البدو OU‏ مصنوعة من أنسجة الحيوانات » 
PS‏ لبادة صرفة صنعت من 
مواد نباتية بدل صناعتها من الوبر 


لقد Gf‏ للبدو مراراً خلال حديثنا المختصر عن تطور التقنية في الصين » كا 
أشرنا لهم آنفاً عند حديثنا عن المجرى الرئيسي لتطور التقنية في غربي آسيا . وا والآن 
نتجه للحديث عن هؤلاء البدو 


q 

a‏ القارىء في بداية هذا الكتاب إلى عدم إمكانية اكتمال تاريخ التفنية في 
العصور المبكرة وذلك بسبب نقص المعلومات e‏ والآن نتوصل في Elo‏ إلى أكبتر 
فجوة في تاريخنا هذا» إذأن معلوماتنا عن شعوب السهوب قليلة إلى حد مذهل 

وسبب النقص في المعلومات بسيط ومردُه عدم استقرار هؤلاء البدو في مدن » وقد تم 
استقاء الجزء الأكبر من المعلومات عنم من الحفريات EI‏ أ ريت في القبور . 
هذا . .وقد تم تمييز العديد من تلك القبور بوضع كومة من تراب فوق مكان القبر ‏ 

بين » إل أن العديد منها Gl‏ علامة واكتشافها قد تم محض 
الصدفة » زد على ذلك > أنه إن كانوا قد بنوا مدناً فقد وجدت في نفس المواقع التي 
تقوم فيها مدن اليوم » فعلى سبيل المثال لا يوجد محال لمعرفة قدم تاريخ السكن في 
MEGAS ES E‏ إذا أمكن التنقيب أسفل المباني الحديثة . ويسبب هذه 
الظروف » وجب أن نعتمد على ما يتوافر لدينا من مواد قليلة lla‏ ها ستل 
حديئنا بلفت نظر القارىء إلى Of‏ معظم ما li‏ يبقى جرد فرضيات 


جذبت انتباه | 


N E‏ » على aT‏ حال » أن تلتبس علينا مفهوم كلمة بدوء 
إذ غالبا ما تستعمل هذه الكلمة اليوم لوصف شخص داد ا 
أو للإشازة لما بقي من الشعوب التي حافظت على حياة متنقلة متنقلة dy‏ يعد WEISE‏ 
الإندماج في االجتمعات الحديثة a]‏ رواحت شير صتا 
أل اف هناء ولا يوجد سيت تمد Sey‏ البدوي كان في ANG‏ 
عديدة أقل Lag‏ من الناحية التقنية عن جيرانه المستقرين bee‏ حقيقة اضطراره 
GLU‏ بقطعانه بحيث لم يترك وراءه آثاراً واضحة Sa)‏ أو مدن يجب أن لا تدفعنا 
للتفكير يانه شخص دون المستوى . فمنذ اللحظة التي ظهرت فيها العربات ذات 


ves 


SLT‏ أصحت العربة المغطاة بيتا للبدوي. . هذاا» وتوضح بعضر 


فلن نتوقع A Nes oh SLEW gala seul‏ عه ار ميته 


Yto 


mm E CE. 


آلات . کا أننا لن نتوقع أن یکونوا مسؤوا 
الصنع » لكن عندما نحاول تقييم دورهم 
تطوير العربة la‏ العجلات Ob‏ الوضع عندهم يختلف تماما . وجوهر مشكلتنا هنا 
التقرير فيه إذا كان البدو مسؤ 
وناقلين للأفكار 


pes كانوا جرد‎ i pian lel eel عق‎ 


ان أقدم أشكال العربات 


كما سبق أن رأينا » لني ظهرت في الشر 
كانت متطورة إلى حد ما . وأقدم العربات التى نعرف عنها في السهوب الآسيوية تقابل 
في تاريخها تلك التي في الغر الغرب ı‏ واعتمادا على أقدم ما نغلكه من معلومات عن تلك 
العربات » يرجح of‏ العربات ذات العجلات التي تنكون من كتل خشبية غير مفرغة 
والتي تمرها زوج من الغيران » كانت 
استغار سكان بلاد ما بين النهرين ذلك a as gle‏ 
ترويض وتوليد الخيول في منطقة السهوب الأسيوية 
تكون عملية تطوير المركبة قد تحققت أولا في هذه المنطقة SS‏ 
عن استعمال الحصان”للركوب » وتطوير السرج ثم الركات . وذلك في وقت لاحق 


AE 


يجب أن dl ae‏ القوس SA‏ كا سبق أن رأينا مرافقاً لتطوير ASA‏ 


حلية فضية للتعليق من أوردوس ( الصين ) نحو ٠٠١‏ ق . م 
م يتمكن البدو الآسبويون من تمارسة تلك الحرف التي les‏ إقامة 
ورشات دائمة » وذلك بب طيعة حياتهم . لكنهم تفوقوا في Ne‏ 
Got‏ كالعمل بالمعادن مثا » فقد عملوا على تطوير أشكال مميزة من 
الاسلحة . الادوات . وقطع الزينة وكنموذج ها القطعة المصورة هنا 
البغل في وضع جلوس 


والصين e‏ على هذا ال لاح من المصدر نة J,‏ 


ناعة أسلحة متقنة كالقوس المركب »› دون است 


Ol ees‏ ققوا مستوئ من التقدّم يوازي المستوى الذي حققه معاصرو 
RS ly ues‏ واري S Cr‏ روهم 
d‏ بلآد ما بين ul al‏ تصنيع المعادن 


خلال اتصالاتهم بالبدو على معرفة بتصنيع البر 


للطقوس الديئية de‏ استعماله لصناعة الأدوات والأسلحة . وكا سبق OBL of‏ 


الصناعة المبكرة للمعادن لم تكن مناقضة لطريقة 


هذاء ولا نعلم ما هو الدور 
الخديد » .ومن الممكن أنهم لم يكونوا مسز 
استعمال الحديد على نطاق واسع 
صناعة الخديد . ومن المهم أن نلاحظ ظهور هذا الجهاز بشكله المحسن 
الصين والشرق الأدق في الوقت MI‏ 
US‏ إذا قام البدو بإقام ذلك الجهاز قبل أن يصبح معروفا في 
للحضارات المستقرة . وبالرغم من إمكانية التعرض 


الممكن أن يكون متيقظا لو 
الآلة اسابقاً . والبدو هم أكثر الأقوام » 
بتطوير ذلك الاختراع با ملكوه من تراث طو y‏ 

لكن لسوء الحظ لو تأملناتي تطور | 
الشرق الأقصى > لوجدنا تعارضا مع ما سبق 


تقريياً في كل من الشرق الادى وا 
إلا St‏ القوس المنقاطع قد طور مبدثباً في الصين » على ما يبدوء hell‏ اكتساح 
أنفسهم » لذلك يبدو غير عتمل ف هده الحالة قيام البدو بنقل هذا الاختراع ٠‏ كا 
ووا عن li‏ 

إل GA tas dj‏ سور اليه ي ا ال 7S‏ ق عدم 
la‏ من التاكد BUS‏ كان البدو عامل في تقل الأفكار » أو أن | 5 
مستقلة قامت في hls‏ تبعد عن بعضها 


الجديدة all‏ كانت عبارة عن اختراعات 
i‏ 
LL (ey‏ قدياً كانت المنطقة القائمة شمال البحر الاسود ( تورانيان ) 


Yiv 


البعض LS‏ ,وقبل |التمكن من تقييم مساهمة الببدو في تطور التقنية خلال هذه 
الفترة » يجب معرفة المزيد عن تاريخ البدو المبكر 


العالم الجديد 

يرئ الكاتب St‏ تطور التقنية في العالم الجديد لا مكان له في هذا الكتاب وذلك bY‏ 

تطور التقنية في العالم الجديد لم يكن على الأرجح ذا علاقة بالعالم القديم وذلك خلال 

الفترة موضوع الدراسة هنا . ونعرض هنا دراسة موجزة لبعض EA‏ ح التطور التقني 

في العام الجديد OLY‏ وجهة النظر تلك لقد ظهرت نظريات SE‏ تتحدث عن 

وجود اتصال اجتماعي قديم » وذلك لصعوبة تقبل قيام اختراع مستقل لعدد من 

| ee a 
EI وباختصار» » يمكن القول إل مجموعة من‎ ٠ عن وجود اتصال إجتماعي قديم‎ 

قد افترضت أنَّ التطوّر المبكر في صناعة المعاذن في العالم الجديد كان نتيجة للاتصالات | 


ll >‏ 
عبر المحيط الحادىء . وهدفنا هنا من الدراسة اللاحقة إثبات أن ذلك لم يكن ae‏ 
بالضرورة صحيحا الق 
يبدو Sf‏ البؤرة gil‏ ظهرت فيها الكثير من الاختراعات التقنية في العالم الجديد | ra‏ 
Jay y‏ 
كانت واحدة من Bl‏ مناطق العام الجديد مناسبة لذلك » تلك هي منطقة الشريط تم ت 
الساحلي للبيبرو والأكوادور . هذا الشريط الضيّق من الأرض والذي يتراوح عرضة ill‏ 
بين العشرين والأربعين ميلا هو في أغلبه صحراء تخترقها في أماكن عدة abel‏ تنبع من 
لك يت ال الأنديز ill de‏ أصبح كل واد في الواقع عبارة عن ولاية 70 
مستقلة تتصل مع se‏ عبر طرق تقطع al‏ إن ما نعرفه عن التطور المبكر Ls‏ 
هذه المنطقة قليل جداً . لكن من الواضح أن تلك الوديان قد سكنت نحو سنة الآن 
| 
| 
| وقد 
الق 
کا 
لله 
الذ 
| الم 
e) | =‏ 
N‏ سوار ذهبية من البيرو . نحو ٠٠‏ ق م 


ANOS 
بالحجارة والطوب كما كان الحال‎ 
الحيوانات‎ Ul كمحاصيل رئيسية‎ 
القديم » ومع ذلك فقد تم استغلال حيوان‎ 
للنقل أو للاستفادة من صوفها . كا تم تدجين الختزير‎ 
«55 وال‎ plo تطوير الأنوال وأساليب الحياكة بشكل‎ ra 


المنطقة يُنتجون أنسجة تعتبر من أشهر الانسجة التي أنتجت في العالم القديم 


المندي كمصدر للغذاء . كا 


ol‏ سكان هذه 
e‏ 


الأمار فقد كانت مكنة SL‏ 
ase‏ فقط بتشكيل المصاطب e‏ وهناك 


Obes الزراعة ضمن نطاق‎ Ut 
تلال الأنديز » فقد كانت‎ Zi المرتفعة عند‎ 
شك في) إذا كانت تلك الطريقة معروفة في تلك الفترة المبكرة‎ 
» والفضة والقصدير‎ a الأنديز نفسها مصدر افرة » ومنها خامات‎ 


وقد afl‏ سكان وديان 


وقد كانت جبال 


ثروة معدنية وا 


A‏ للمناطق ال حبلية تلك bu‏ عن المعادن 


نحوسنة ٠234م‏ 
aly e Jyall‏ عل ما يتوافرلدينا من :معلومات + 
كانت JUE‏ طريقة استخلاصه في الشرق الأدف > وذلك بغسل الخامات الحاوية 
للمعادن النفيسة . وقد تطورت خلال القرون الخمسة التالية مدرسة في صتاعة 
الذهب بالطرق En‏ يُشكل المعدن بالطرق ع تلك 
الطريقة tage‏ لاعتمادها إلى حدما عل صاعة اخرى وهي ARAN ISS‏ 


ثم تضاف الزخارف بالتثقيب 


» تشبه الخمل ولكنها أصعر ويس 


e)‏ والفكونة والالبكة جميعها من حيوانات أمريكا ا جتوبية 
ها حدبة ويستعمل وبرها لصناعة السيج 


E‏ خطوطة تعصود 
اللقرن السادس عشر الميلادي 
إن أقدم القطع all‏ العالم الجديد كانت نكل بالطرق فقط . اما 
الحل الذهبية » كهذه السوارة . فقد ظهرت لاول مزة في البيرو نحو 
قم . ومنة نحو GT‏ م . . وفيما بعد كانت المعادن 
وعلل الاخص الذهب ly‏ والنحاس » تصهر وتصب y‏ 
وتستخلص من ELE‏ ومن الغريب أن الصناع تي البيرو قد توصلوا | 
إل الحل نقسه النذي توصل إليه الصتاع في الشرق الأدن قبل تحو | 
¿úl al‏ درجة حرارة الأفران ( انظر لوحة رقم CO‏ 
وقد Callas‏ في البيرو لا يزالون يستعملون أنابيب النفخ حتى فترة 
الاحتلال GLY!‏ للادعم ما ما تراه في اللوخنة المرفقة في عملية 
تقل المعدن المنصهر مباشرة من الفرن إلى القالب فلم تكن تمارس عالياً 
بب معرقة المذوب في هذه الفترة وفي فترات سابقة 

ole - ۴‏ كبيرة ذهبية . من البيرو .انحو CN‏ 


4- رسم يوضح المراحل التي تدخل في صناعة آنية من هذا النوع وبستند 
الرسم إلى de‏ كبير على دراسة دقيقة للتراكيب المعدنية 


SEN استمرٌ في الاعتماد على‎ Gall من إنتاج البيرو‎ ds ol 
من تطور اساليب‎ O ببالطرق كنا كان الحال في‎ 
| الممدن في اليرو على‎ JES كانت طريقة‎ JUL ٠ العب واللحم‎ 
بعض‎ sl هذا وقد‎ o LA اختلاف كبير مع تلك في الصين والمعاضرة‎ 
الذي انر عل صناعة المعادن اليكرة في البيرو قد‎ (YN ST Or 
جاء من الصين‎ 


٠‏ - رسم يوضح طريقة صناعة الفخار في الببرو باستعمال القالب وذلك 
منڏ نخو GT‏ م وما نلاها 


لقد sl‏ بإنتاج القطع Gall‏ 
ىء بإنتاج ر 


بداية عصرنا فقط . لتشكيل ال 
الأجزاء المتقابلة لقالب 


ES‏ مفاكس LE‏ للأساليبٍ التي استعملت في الوقت نقسه 
في الصين ويبدو أنه كان تطوير علي 


وقد كان سكان البيرو القدماء ضالعين في تشكيل الصخور القاسية all‏ 
الحك الأخرئ وكثيراً ما ans‏ القطع الذهبية بطرق المعدن في قوالب مشكلة من 
الحجارة وقد كانت Ley‏ تلك الصناعة متفوقة بحو 
تطور جديد في القرون الخمسة اللاحقة » 
يُسخن » على الأقل إلى درجة تسمح بانصها 
إلى حدوث اضطرابات سياسية في البيرو وذلك نحو نهاية القرن الرابع قبل 


لكن یدو آنه J‏ بظهر Gl‏ 


المغدن Lal‏ ما كان 


الميلاد » 


فقد o‏ اجتياح تجمعات الكافين من قبل قادمين جدد من منطقة SA‏ 
سبب التغير. فقد كان الأثر الذي أحدثه عظيا . مدخلا معه تطورات هائلة سواء في 
محال تشكيل الفخار أو hes‏ المعادن 
من الواضح ot‏ التقنيات الحديدة كانت محصورة في عدد من المراكز » کل Sr‏ 

قائم في وادي نهر مُتميز أو في عدد من وديان الأنار المتصلة . هذاء 
الاختلاف في الذوق الفني بين منطقة وأخرى وليس اخحتلاف أساليب ٠ ml!‏ كان 
السببٍ الذي دق إلى اختلاف الإنتاج وأخيراً » استطاعت جماعات الموكيكا NT‏ | 
في المناطق الشمالية » من السيطرة على المنطقة بأسرها 

هكذا ؛ فإ الفخار الذي يُعتبر اختراعاً مستقلاً خاصاً بالعالم الجديد. قد 
صنع بأساليب بسيطة » يمكن أن يربطها المرء با مجتمعات البدائية في أيّ مكان في 
العام . وقد كان الفخار يصنع في اليداية بالتشكيل باليد » ثم أصبح فيم| بعد Ca‏ 
بوضع كرة من الصلصال على طبق يمكن إدارته بسرعة معتدلة . هذاء ولم تختلف 
الأواني التي أنتجت بتلك الطريقة عن الأواني المصنوعة باستعمال الدولاب في العام 
القديم . ولكن بظهور الموكيكا وغيرهم من الشعوب المعاصرة على ساحل البيرو» 
بدأت صناعة الفخار الأفضل نوعية والمصنوع بأسلوب صب متقن » وذلك بضغط 
ألواح من الصلصال في قوالب مفتوحة . ولتشكيل الإناء المكتمل كانت القطع توصل 
بعضها ببعض باستعمال الصلصال . هذا . وكانت الأيدي والصنابير تشكل Lal‏ 
بالطريقة نفسها التي تشكل با أجام GUY‏ المزخرفة بإتقان . بالرغم من كون أؤاني 
الموكيكا الفخارية مصدر ثروة للمعلومات عن طريقة حياتهم Yaco abe‏ 
يوجد إناء واحد يمكن أن يُعطي أية إشارة لكيفية معالجتهم للمعادن . GUT‏ العام 
القديم فقد لاحظنا أن آستعمال القوالب الحجرية وفيما بعد الفخارية » والتي كان 
يصب فيها الذهب . قد مهد الطريق لظهور أساليب جديدة في معالجة المعادن . 

وجلال القرون الآخيرة قبل الميلاد ظهرت في البيرو عمليات تتابعت تتابعاً 
سريعاً متها صهر el‏ صبه » مزجه بالفضة ثم بالنحاس » تطوير سبيكة 
اللحام ٠‏ اللحم بالطرق وأخيرا الصب بأسلوب القالب الشمعي . كما تم في الفترة 


voy 


العام 1 


رء أن يتحفظ LS‏ قيا يتعلق بإمكانية قيام.مشل تلك العلاقات» إذ 


نستغرب اختلاف أساليب التصنيع المستخدمة و 


العالم القديم اختلافاً Le‏ فعلى سبي 


المعادن بين 
موضوع نقاش جاد لو تمكن المرء من 
وتطورهم خلال تلك القرون بالإضافة لمعرفة طبيعة الاضطرابات 
إلى القضاء على تجمعات الكافين بشكل مفاجىء 


E جديداً قدّم اخترعات‎ de 
عام الآن‎ A القديم سبُظهر وضعاً اجتماعياً وجب أن نكون قد‎ dui 


Yor 


بعد دراستنا لمسائل التقنية في العام القديم ih‏ نستطيع ll‏ وفرة المواد 
الخام » ووجود الاتصالات الناسبة » قد أوجدا الأساس لقيام تطور تقني . نسبيا ء في 
العام القديم . وعلى هذا . فبإمكان المرء الافتراض le‏ > ازداد تنوع N‏ 


يكون Yel‏ . إل أ 


وازدادت سهولة الاتصالات ٠‏ 39 توقع وجود تطو 
التطوّر التقني لم يكن بتلك البساطة 

سير ذلك التطور لم يكن ثابتا ء في أي مكان » حى في حالة الارتقاء . إذ WE‏ 
ما يجا المرء قترة تتميز بنشاط file‏ في الاختراعات » بتبعها فترة طويلة من الركود 
الفعلي ثم فترة أخرى من النشاط ثم فترة ركود أخرى وهكذا وي أماكن عديدة 
استطاع المجتمع الازتقاء إلى مستوى معين من التقدم التقني . إلا أنه توقف عند ذلك 
Ge‏ حتى يومنا هذا . فمجتمعات العصر الحجري في غينيا المعاصرة والأمازون ما 
هي إلا افج للافتقار للتطور . وهو Js‏ عائد لفقدان المواد الخام الملائمة ولضعف 
الاتصالات . لكننا نجد Wis‏ مجتمعات عديدة أخرى ارتقت لمستوى تقني متميز . لم 
تستطع تجاوزه « رغم توفر المواد الخام والاتصالات 

وقي واقع الأمر » Ob‏ هنالك عامل Lit‏ دور أساسياً في تحديد مستوى 
التطور التقني . فوجود أوضاع اجتماعية معينة كان » على ما يبدو ؛ غير ملائم لظهور 
مزيذ من الاختراعات , فالتطور النقني كان أقل في Jb‏ الحكومات الفاشستية التي 
كانت غايتها إيجاد وضع 5 ثابت UT‏ الندقيق الذي يتحكم بتلك الخالة 
تقذ ll‏ من مجتمع لآخر. فمن الممكن أن يكون الموظفون المدنيون قد.مارسوا 
سيظرة ضارفة باسلوب غير ذكي ze:‏ الاستثمنار A‏ .في تقنيات 
هعية ‏ المجال لابدكارات جديدة UL.‏ كان الیب فقد كانت النتيجة واحدة » وهي 
Ob FT‏ من فرائد الاتصالات الجبدة aly‏ في الحفاظ على الوضع القائم . 


Yo 


in‏ قادزة Je‏ البقاء معزولة 
تجاورها وتتفاعل معها 


التساؤل فيا إذا كان عالم اليوم e‏ كثير 
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